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  في القرن التاسع عشر  الطرق خانات
  دراسة آثاریة حضاریة

  في ضوء نموذجین بجبل سنھور بصحراء بني سویف
  

  إبراھیم صبحي السید غندر.د
  المقدمة

ّجار، الخانات ھي الأبنیة المخصّصة لإقامة المسافرین وقوافل      كلمة وھي الت
وھي تعني الحانوت وتطلق كذلك في عصرنا الحدیث،  الفندقأعجمیة توازي مفھوم 

 للخانات، و١على الدكان والمخدع، وفي اللغة التركیة تعني دار العمل والتجارة 
َت منذ العصور الإسلامیّة الأولىأ ، ھمّیتھا الخاصة في العمارة الإسلامیة، حیث عُرِف

نشئ في  ُ في شھر ھو الخان الذي بناه ھشام بن عبد الملك  الاسلامولعلّ أقدم خانٍ أ
 على مقربةٍ من قصر الحیر الغربي في البادیة السّوریة) م٧٢٧/ھـ١٠٩( عامرجب 

جانبي الطریق المؤدیة من دمشق إلي تدمر، ولا یزال  حیث لا تزال بقایاه قائمة على
ً یفید بإنشائھ بأمر من عبد الله ھشام أمیر المؤمنین ، ویقع الخان على ٢مدخلھ یحمل نصا

 ،دة من الطوب على قاعدة صلبة من الحجرمشیّ ھمقربة من بركة ماء، وكانت جدران
د ویضم بداخلھ مجموعة من الغرف تتصل بالصحن عبر رواق ذو بائكة، وقد زوّ 

  . ٣بمسجد ومجموعة من المرافق الأخرى
ً الخان و تحتلّ أركانھ أبراج للمراقبة من طابق أو طابقین، و مربع المسقط عموما

سور خارجي مدعّم وبوابة محكمة الإغلاق، وكانت غرف بط اوقد یح ، والدّفاع
وفي بعض الخانات الطابقین أو في الطابق العلوي فقط ، المسافرین موزّعة بین 

 )مساطب( كانت قاعة النّوم مشتركةً یرقدُ فیھا المسافرون، على منصّاتٍ  المتواضعة
ت السّھول كانت ومن الملاحظ أنّ خانا، یجلسون علیھا نھارًاو مرتفعةٍ عن الأرض

ن وكما كانت خانات البلاد الباردة تخلو من الصّح ،أوسع من خانات الجبال
من  ھتقدّم كانت خانات المُدن مع خانات الطّرق في ماوقد اشتركت  ،٤ةالمكشوف
مرافق، وتختلف عنھا في أخرى، إضافةً إلى ما كان یمكن  ھ منتضمّ ما و  خدماتٍ 

                                                             
  مصر –جامعة الفیوم  –أستاذ الآثار الإسلامیة المساعد بكلیة الآثار 
 .١٩٩٣، ، القاھرة٢٥في مصر العثمانیة، صبیوت الإسلامیة ، الوكالات والمحمد رفعت موسى ١
  .١٩٨٢، القاھرة ،  ٧٧كمال الدین سامح ، العمارة في صدر الإسلام ، ص  ٢
 .١٩٥٠، ترجمة إلیاس أبو شبلھ ، بیروت ،  ١٨، قصر الحیر الغربي ، ص دانیال شلومبرجة ٣
یا في القرن التاسع وصفت إلین شانیلز وصیفة الأمیرة زینب بنت الخدیوي إسمعاعیل خانات ترك ٤

ة ومعتمة وملیئة بالقمامة وتكثر بھا الكلاب الضالة وھو ما لم أرى شیئ منھ ّ في خانات  عشر بأنھا رث
القاھرة التي كانت أكثر نظافة وأوفر إضاءة وكان لھا حراس وخدم یقومون على نظافتھا والعنایة 

ً ، المرجع  :بمختلف شئونھا دوما
 Ellen Chennells, Recollections of an Egyptain princess by her English governess, p. 273 , 
London , 1879.   
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أعمال والمدینة بشكلٍ أفضل لزوّارھا، كالحمام والمسجد والمطعم خانات  أن تقدّمھ
وكما كانت خانات الطّرق تمثّل  ،وغیر ذلك من الضّروریات والكمالیاتالبیطرة 

ّت ، المحطّات الحسّاسة على مفارق الطّرق ومجاري المیاه ومراكز الحدود، احتل
في قلب  المدینة داخلأو  الأسوار، خارج  العامرة خانات المُدُن مداخل المدن

كانت وظیفة الخان في المدینة استقبال التجار و ،الأسواق وجوار الحمام والمسجد
 ، من باعة الجُملة ومُروّجي البضائع ومراسلي المستوردین والوسطاءامبشكلٍ ع
وفي ھذا المكان كان یتمّ البیع والشّراء، وكأنّ المكان لم یعد لإیواء ، والوكلاء

ً  استقبالھمو المُسافرین بل وكما كان لكلّ بضاعةٍ دار،  ، ریثما یتمّون تجارتھم أیضا
فھناك خان  ، مؤسّسھ أو مالكھ باسمصار لھا خان یرتبط اسمھ بھا، إن لم یرتبط 

، وخان الخیّاطین اسطنبول، وخان الجوخ في  الین في دمشقالحریر وخان الحبّ 
وكان بعضھا عظیم  ،في حلبوالصّابون في طرابلس، وخان الزّیت وخان الحریر 

فقد .  )م١٥٧٤/ھـ٩٨٢( كخان الجُمرك في حلب الذي یعود تاریخھ إلى عام الاتساع
، المنحوتضمّ اثنین وخمسین مخزنًا، وسبعًا وسبعین غرفة وسوقین مبنیین بالحجر 

 ،وكان مجموع دكاكینھ ثلاثمائة وأربعة وأربعین، وإلى جانبھا سبیلان ومسجد
 فجاء عبارة عن ؛ر على مرّ العصوریّ لم یتغ ، بشكلٍ عام ینةتصمیم خان المدو

ٍ مكشوفٍ یتوسّطھ  قیمت  التي بوائكال بھوتحیط ، فسقیةصحنٍ مركزي ُ  الحوانیت منأ
 ومن النّاحیة الإداریة ،تحتھا، لتبقى أبوابھا محمیّةً من الحرّ صیفًا ومن المطر شتاءً 

عھ لصیانة مدرسةٍ أو یمؤسّسةً دینیّةً مرتبطةً بوقفٍ یُحوّل ر كذلك قد یكون الخان
ً  ،مسجدٍ أو إطعام مسكینٍ أو فقیر ّ عدد قلیلومؤخرا  ،لم یبق من كلّ تلك الخانات إلا

واقتصرت خدماتھ على استعمال مستودعاتھ ودكاكینھ من قبل مستأجرین، لا تجمعھم 
 ٌ ٌ مشتركةٌ أو مِھَنٌ واحدة ّ نادرًا تجارة    .، وربّما سكنت غرفةً عائلاتٌ فقیرةٌ إلا

   تمھید
على وجھ الخصوص سواء على المستوى  ارتبطت الخانات بالأنشطة التجاریةلقد 

ً من أكثر بلدان الشرق ، الإقلیمي الخارجي الداخلي المحلي أو ولقد كانت مصر دائما
ً؛ فقد كانت معبر مختلف التجارات العالمیة من الشرق والغرب  ً ورواجا ازدھارا

استقلالھ وذریتھ من الحصول على فرمان  محمد على باشا وعندما استطاعوإلیھما، 
ة ل ھذا الاھتمام في تنمیّ بعده بحكمھا وجھ اھتمامھ من أجل النھوض بھا وتمثّ 

اھتم فوالتي كان على رأسھا التجارة، الاقتصادیة  واستثمار كافة طاقاتھا ومقوماتھا
ً في ذلك أطماع الدول الاستعماریة  بالطرق البریة على كافة المستویات مستغلا

ً لو ، ٥خاصة فرنسا ، وانجلترا نھضة في مختلف الیرسي دعائم یسعى جاھدا
                                                             

فأرسلت حملتھا على مصر سنة  إذ كانت الأولى تسعى نحو السیطرة على الطریق البري ٥
 =، وتسعي كذلك حتى بعد جلائھا عنھا في تنفیذ مشروع شق القناة بین البحرین الأحمرم١٧٩٨

سط والسیطرة علیھا ، ولم تنفك محاولاتھا تجرى حَتَّى تحققت فى عصر خلفاء محمد على والمتو=
باشا ، وتلھث الثانیة للسیطرة على الطرق البریّة لتكون أیضًا تحت قبضتھا فتحتكر تجارة الشرق 
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والتي لم یكن ، الاستعماریة المحدقة بمصرالمجالات وسط كل ھذه الأحقاد والأطماع 
كانت  التيالصحراویة، و ھاأراضیتجھ نحو استثمار ثروات وی ،ھو یجھلھا بالطبع

ً من مصادر الثروة منذ أقدم العصور، وذلك بما احتوتھ من و ً ھاما لم تزل مصدرا
التي مختلف نوعیات المعادن النفیسة وغیرھا، وكذا مختلف أنواع الأحجار الصلبة 

 ؛الطبیعیة وخاصة منطقة صحراء بني سویفھا تزخر عدید من مناطق مصر بمقالع
غنى التربة المصریة بھذه الخامة فبدأ بإعادة اكتشاف محاجره من  فلقد لفت انتباھھ

ً عبر العصور ، وقد تشابھت جوانب اھتمام محمد جدید بعد أن كانت مستخدمة قدیما
ً،  علي باشا بطرق المحاجر بنفس جوانب اھتمامھ بالطرق البریة الأخرى عموما

لت في شق الطرق المؤدیة إلیھا وتمھیدھا، وحفر آبار المیاه الارتوازیة ، وعقد وتمثّ 
والاستعانة بمن لھم درایة بالصحراء ، ٦المعاھدات مع شیوخ البدو وعربان الصحراء

یة وإنشاء والأدلاء ، وتكلیف المتخصّصین بإجراء الرحلات الجغرافیة والاستكشاف
  .خانات الطرق

  فكرة البحث وأسبابھ ومنھجیتھ ونماذجھ  
ً إلا أن  قد  صحراوات مصررغم اندثار كثیر من خانات المدن والطرق عموما

الطرق البریة سواء الطرق الرئیسیة ھا النادرة خاصة على نماذجحفظت بعض من 
ّعة على كثیر من  فلم تزلأو طرق المحاجر،  أعداد منھا باقیة حتى الیوم بل وموق

، وھي وإن لم تغدو بحالة جیدة إلا أنھا تنبي عن )١٩(لوحة  مختلف الخرائط القدیمة
ومما ، ةة والاقتصادیّ ة وكذلك الحضاریّ ة والھندسیّ كثیر من الدلالات المعماریة الفنیّ 

ً ھیئة اھذه الخانات لم یھتم الباحثین بدراستھیؤسف لھ أن  ، ولم تلتفت إلیھا أیضا
، بسیطة الخاناتإذ أن ھذه  تكالیف ذلك،الآثار سواء بالتسجیل أو بالترمیم، رغم قلة 

ً لم تزل باقیة، وھو ما  ومواد بنائھا من البیئة المحلیة المحیطة، ومعظم مكوناتھا أیضا

                                                                                                                                                           
كاملة ، وتنجح بالفعل في إحیاء الطریق البرى القدیم في مصر ، وذلك عن طریق ضابط بالبحریة 

، وبعد أن رفض محمد على باشا مشروع إحیاء " توماس واجھورن"نجلیزیة بالھند یسمى الا
ً عندما عرضھ توماس  -القاھرة  -الطریق البري بین الإسكندریة  السویس عاد وقبلھ مجددا

واجھورن الإنجلیزي كممثل لشركة الملاحة الھندیة ، وفي الخامس عشر من سبتمبر سنة 
ً مشروع السیر یقبل ) م١٨٤١/ ھـ١٢٥٦( مندوب إحدى شركات " أندرسن"محمد على باشا أیضا

النقل البري الإنجلیزیة لإعداد وتشغیل طریق قفط القصیر ، ویمنحھ امتیاز حمل ونقل البضائع ، 
، كما یعد ) م ١٨٤٢/ھـ١٢٥٧(دیسمبر عام  ٣١والبرید والركاب لمدة سنة من أول ینایر إلى 

، وبإعداد حامیات خاصة ، وإنشاء ومة المصریة لعملیات النقلل الحكبالحمایة الكافیة من قب
  .، ویحدد كذلك رسوم النقل وأجور الإبلراحة، وأخرى للبرید خلال الطریقمحطات للاست

جاء ضمن بنود العرض الذي قدمھ السیر أندرسون لمحمد على باشا أن مشروع تشغیل وتجھیز  ٦
تشغیل ألوف من العربان وإبلھم وسیساعد ذَلِكَ الطریق البري من قفط للقصیر سوف یساھم في 

والمدنیة فیرفع من مستواھم الفكري والاقتصادي ویعتادون ع في اتصالھم بالحضارة الحدیثة بالطب
، مصر أمین حسونةمحمد : المرجع . سلام والخضوع للقوانین الحكومیة العمل والعیش  فى

 . ١٩٣٨، القاھرة  ٥٨والطرق الحدیدیة ، ص 
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ر على طرق المحاج سھولة تصوّر ما كانت علیھ، كما أن عمارة خانات فيسیساعد 
تعتبر أحد نوعیات العمارة الإسلامیة التي ظھرت في القرن التاسع  وجھ الخصوص

ً تحت ما یسمى متطورة ربما عشر  عن أصول قدیمة، كما یمكن أن تندرج أیضا
بالعمارة التقلیدیة، على اعتبار وجودھا بالبیئة الصحراویة أو الجبلیة وذلك بالنظر 

لى وجھ الخصوص ولطریقة بنائھما البسیطة التي لمكوناتھما البنائیة والإنشائیة ع
  .تعبّر عن تراث الجبل أو العمارة التراثیة الجبلیة  أنیمكن 

ً ومن أسباب دراسة ھذه الخانات  محاولة التأریخ خاصة وأن الأقوال تتضارب  أیضا
، وكذلك محاولة لفت انتباه القائمین على شئون ھیئة الآثار نحو تسجیلھا ذلكفي 

أما عن . وإدراجھا على خریطة العمارة الإسلامیة في القرن التاسع عشر ورعایتھا
فقد وقع الاختیار على طریق درب المرمر وذلك بسبب  ھمنھجیة البحث ونماذج

بجبل وھما یشكلان صلب ھذه الدراسة وھما علیھ  الطرقوجود خانین من خانات 
لم یتم  فریدة یةنماذج معمار وتمثل أطلالھماسنھور شرق محافظة بني سویف، 

ً لصعوبة السفر، وارتفاع كلفتھ خلال   الصحراءدراستھا من ذي قبل، وذلك نظرا
، وسیطرة لضعف النواحي الأمنیةو، والمواصلات بسبب ندرة وسائل الاتصالات

ً عن قبضة الأمنعلیھا، وخروج ا قبائل العرب ، وكذلك لعدم لبعض منھا نھائیا
، وربما كذلك لوجود الصحراءعانة بأدلاّء من بدو الدرایة بالاتجاھات وصعوبة الاست

الھوام والضواري الجبلیة، ومما یؤسف لھ كذلك النظرة الدونیة لبعض من الباحثین 
ً من  والمسئولین على أنھما لا یمثلان قیمة آثاریة أو فنیة وذلك بالنظر لخلوھما تماما

التعریة والسیول التي معالم الزخرف مما أدى بالتالي لإھمالھما وتركھما لعوامل 
وجمیع  للمحة عن درب الرخامسأتعرض في البدایة و .أوشكت أن تأتي على بقایاھما

، وذلك من خلال كما وصفھا على مبارك نھایتھلالمعالم الخاصة بھ منذ بدایتة 
، من حیث الخانینلذلك، ویستتبع ذلك الحدیث عن  تمجموعة الخرائط التي أعد

نوعیة، والوصف التفصیلي، والتخطیط الھندسي، والعناصر الموقع، والمقاییس، وال
  الماھیةالبناء، ویتبع ذلك جزء تحلیلي حول  وطریقة المعماریة، والمرافق، ومواد

الطور الذي وصلت إلیھ فكرة  ومناقشة، التسمیةوسبب التضارب في  والوظیفة
 الحدیثة صورالقرن التاسع عشر، وقد زوّد البحث بمجموعة من الفي  الطرقخانات 
والمقارنات  حیتوضلللبعض نماذج إضافة  ،لھما وكذلك مساقط تخطیطیة للخانین

  .والتأصیل المعماري
   )طریق المرمر(درب الرخام لمحة عامة عن 

تلك المادة  ٧لحجر الرخام وھو الألبسترأطلق على ھذا الطریق درب المرمر نسبة 
ھذا الطریق ھو طریق قدیم ربما ترجع أصولھ ، و٨التي تعرف بالمرمر الشرقي

                                                             
ً من الأحجار ال لقد ٧ ، ویرجع ذلك من جھة مرغوب فیھا لدى المصریین القدماءكان المرمر دائما

ً للصقل الجیدلكون لینة سھلة التشغیل، ومن جھة أخرى لكونھ ھ حسن المظھر قابلا ّ  ،من الأحجار ال
ً عن استخدامھ كمادة للبناء فقد ا م ، ویرجع تاریخ أقدستعمل في كثیر من الأغراض الأخرىوفضلا
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ً ، ورھ، ویقع شرق منطقة سن٩للعصور الفرعونیة وھي إحدى البلاد التابعة حالیا
لمحافظة بني سویف، والواقعة شرق النیل وتتصل سنھور شمالاً ببلدة بیاض العرب 

ً، وھي قریة قدیمة من قسم بني سویف، أھلھا عبارة عن عدة كفور، وكان أغلب  حالیا
ً بھم من النصارى فعرفت ، وكانت أطیانھا ممتدة إلي جبل المرمر، وإلي الشمال قدیما

                                                                                                                                                           
سرات وحتى العصور ما عرف من الأشیاء المصنوعة منھ إلي فترات تمتد من عصور ما قبل الأ

 ً ً وأقدمھا صناعة الأواني، ومن أكثر أوجھ استعماالمتأخرة جدا ، وكذلك صناعة رؤوس لھ شیوعا
حشاء، والتماثیل كبیرھا وصغیرھا، وموائد القرابین، ، وأوعیة حفظ الأالصوالجة، والتوابیت

ً لدى كثیر م. ، والصحاف وغیر ذلك دوروالق ن قدامى المؤرخین وكان المرمر المصري معروفا
، وذكر الأول أن المرمر )م ٣ق  -م ٢ق (، وأثینیس)م ١ق (، وبللیني )م.ق ٤ق (مثل ثیوفراستیس

رة منھ ، كما ذكر الثاني كان یوجد في مصر بضواحي مدینة طیبة حیث كانت تستخرج كتل كبی
ً من مدینة ألبسترون ، كما ذكر الثالث أن المصریین كانوا ، وأمثل ذلك نھ كان یحصل علیھ أیضا

ً یبنون حوائط من المرمر  إلا أن ) الجبس(مر عادة كخامة كبریتات الكالسیومویقصد بالمر. أحیانا
 ً وربما كان  –الحجر الذي استخدم بمصر القدیمة في ذلك المدى الواسع والذي یسمى أیضا مرمرا

، وھو كبیر الشبھ بالأول من حیث المظھر و من مادة مختلفة تمام الاختلافھ –بھذه التسمیة أولى 
والمرمر . ، إذ یتألف من كربونات الكالسیوم لف عنھ من جھة التركیب الكیمیائيغیر أنھ یخت

ّورة  ، ولو أنھ یسمى في بعض )Calcite(المصري من الناحیة الجیولوجیة كربونات كالسیوم متبل
إذ أن ھذه المادة وإن كان لھا نفس تركیب الكالسایت إلا أنھا ) Aragonite(الأحیان أرجونیت 

ھل یوجد الأرجوانیت في مصر أم ولا یعرف . جھة شكل البلورات والثقل النوعي تختلف عنھا من
من كربونات ، وكان جمیع المرمر الموجود بھا یتكون ، إلا أنھ لم ترد روایة عن وجودهلا

ّورةالكال ّورة من كربونات الكالسیوم سیوم المتبل ، وبالتالي فالمرمر المصري ھو صورة مدمجة متبل
، وتكون عادة مخطّطة وقطاعاتھا الرقیقة شبھ ھا أبیض أو أبیض ضارب إلي الصفرةویكون لون

وقد استخدم المرمر منذ عصور الأسرات الأولى حتى عھد الأسرة التاسعة عشر على الأقل . شفافة 
ھیاكل كل من  ادة بناء مساعدة وخاصة في تبطین الممرات والغرف لاسیما الھیاكل ومن أشھرھاكم

كما یوجد المرمر في سیناء . ، وتحتمس الرابع بالكرنك الأول، وأمنوفیس الأولمعبد سنوسرت 
الصحراء على الشاطئ الشرقي ، كما یوجد في مواضع شتى بر أنھ لا توجد أدلة على استغلالھغی
، ع تاریخھ إلي عصر الدولة القدیمة، كوادي جراوي بالقرب من حلوان حیث یوجد محجر یرجلللنی
جر مدة قصیرة في الأزمنة ، وقد استغل ھذا المحوضع أخر على طریق القاھرة السویسوم

ً ، وكان یستغل وادي مواثیل، ، وفي الحدیثة وھو فرع من وادي سنور یكاد یكون شرق مغاغة تماما
، وفي المنطقة الممتدة من قرب المنیا إلي ما بعد أسیوط سع في عصر محمد علي باشانطاق وا على

بالمنطقة نفسھا وقد استغل  ، ومحجر أخر یقع في وادي أسیوطمیل ٩٠قلیل وھي مسافة تقدر بنحو ب
، وھناك نوع أبیض عید تشغیلھ في عھد محمد علي باشافي بدایات عھد الأسرة الثامنة عشرة ثم أ

وھو " الوادیین"ع على مسافة نحو ثلاثة أمیال خلفف یوجد بكمیات قلیلة في محجر یقنصف شفا
، ألفرید لوكاس: المرجع . الأقصر واد متفرع من وادي الملوك على الشاطئ الغربي للنیل تجاه

، ١٠٤- ١٠٢غنیم،صومحمد زكریا زكي اسكندر،:اد والصناعات عند قدماء المصریین،ترجمةالمو
  .    ١٩٩١،القاھرة،٦٥٥

 . ١٩٤٨، القاھرة ، ٣١٦محمد على  ، ص  –محمد فؤاد شكري وآخرون ، بناء دولة مصر  ٨
9 Joseph John Hobbs and Fujiyo Tsunemi, Bedouin Tourist Stations as a Response to 
Drought in Egypt's Eastern Desert, p.212 , Human Ecology, Vol. 35, No. 2 (Apr., 2007), 
pp. 209-222. 
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دیر  منطقة والحجر والتي تمتد حتى، منھا بحوالي نصف ساعة توجد محاجر الجبس
المیمون، وإلي جنوبھا وعلى بعد حوالي ساعة ونصف یوجد تل قدیم فیما بین جبل 

یاض وعلى بعد نحو ساعتین توجد محطة سنھور والنیل، وإلي الجنوب من ب
والتي من المرجح أنھا كانت المحطة الأولى  ،)١٥(لوحة رقم  حجر المرمر ١٠ورشة

على النیل مباشرة أو بالقرب منھ حیث كانت تنقل إلیھا الكتل الضخمة من الرخام 
ً لشحنھا في المراكب عبر النیل إلي القاھرة وإلي ،  التي یتم تجھیزھا وإعدادھا تمھیدا

جانب الورشھ أشارت الخرائط القدیمة إلي وجود بعض الأبراج والتي من المرجح 
 ذولكن من المؤكد أنھا اندثرت من،  )١٩(لوحة  والمراقبة أنھا كانت أبراج للحراسة

، وقد وصف على مبارك مقالع المرمر سنة محطة المرمر نفسھا معزمن 
قبلي جھة بیاض إلي الشرق على بعد  جبل سنھوربأنھا داخل  )م١٨٧٦/ھـ١٢٩٣(

 ١٢قبالة الجھة المعروفة بالملیحیة ١١حوالي اثنتي عشرة ساعة من محطة الورشة
، كما وصف الطریق المؤدیة إلیھا كذلك، وھي طریق المرمر بأنھا )١٥(لوحة رقم 

تمھیدھا و بتجدید استراحاتھامعتدلة، وأن الخدیوي عباس باشا الأول قد قام 
سیر علیھا العربات الحاملة للرخام والتي تجرھا الدواب، وأن بھا آبار وتجھیزھا لت
، كما یمكن الوصول من خلال ) ١٩(لوحة  ومن أشھرھا بئر المشاش وعیون الماء
ً  ھذه الطریق ً بدیر المقدّ  شرقا س أنطوان المعروف إلي سواحل البحر الأحمر مرورا
، ١٣شمال الصحراء الشرقیة ، ویوصل ھذا الطریق كذلك إلي)١٦(لوحة بدیر بوش 

ً لروایات على مبارك  المؤكدومن . )١٤(لوحة  وجنوبھا حیث صحراء عیذاب  وفقا
كانت موجودة بالفعل منذ أیام محمد على  طریق المرمر والاستراحاتبھذا الشأن أن 

عباس باشا الأول، الخدیوي ، وأن التجدیدات التي حدثت علیھ كانت في عصر  ١٤
، لفترة معینة وقفت عملیات القطع والاستخراج من ھذه المحاجرغیر أنھ وللأسف ت

ً فیما بعد ذلك خاصة خلال عصر الخدیوي إسماعیل ،  إذ وما لبثت أن استأنفت مجددا
لمّا شرعت والدتھ في إنشاء وتشیید الجامع الشھیر بمیدان الرمیلة والمعروف بمسجد 

ً للصحراء د جبل الرفاعي، خرج الشیخ حسن أبو طالب ابن متعھّ  الرخام سابقا
                                                             

لا تزال المنطقة الموجودة ھناك تعرف باسم الورشة نسبة إلي ورشة تصنیع الرخام والألبستر  ١٠
 .التي استحدثت خلال عصر محمد على باشا 

، ١٠على مبارك، الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر القاھرة ومدنھا وبلادھا الشھیرة والقدیمة،  ج ١١
 .١٨٨٨، القاھرة،  ٣١ص

 .٩٢، ص  ٩مبارك ، الخطط  التوفیقیة ، ج على  ١٢
یمكن الوصول لطریق المرمر الموصل بدوره لدیر المقدس أنطوان من خلال الطریق الواصلة  ١٣

  .من جھة اطفیح والواصلة كذلك  من جھة دیر المیمون 
 من السیاسات التي انتھجھا محمد على باشا سیاسة الإقطاع في مختلف المجالات ولكافة خیرات ١٤

البلاد وثرواتھا وكان من ذلك إقطاعھ لكثیر من محاجر الرخام لكبار رجال الدولة ومنھم علي سلیم 
 ٩باشا السلحدار الذي أنعم علیھ بمحجر الرخام بأسیوط ، على باشا مبارك ، الخطط التوفیقیة ، ج 

 . ٩٢، ص 
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ر ما یتوافق واختبا، الشرقیة في رحلة استكشاف مختلف أنواع الرخام التي بجبالھا
رقت رحلتھ ما یقرب من مائة یوم اصطحب معھ وقد استغّ مع عمارة ھذا الجامع، 

ل ء عرب العبابید الذین كانوا یقطنون ھذه الصحراء، وقد سجّ خلالھا عدد من أدلاّ 
ً عن الشیخ حسن كافة تفاصیل ھذه الرحلةعلى مبارك  ، ومختلف محطاتھا، نقلا

وحتى ، ومعالم الطریق منذ بدایتھا من جنوب جھة بیاض النصارى ببني سویف
، وقد أورد خلال ھذا )١٤(لوحة  على ساحل البحر الأحمر مشارف میناء القصیر

ل المثال الرخام وكذلك أنواعھ ومنھا على سبی، الوصف كثیر من أسماء مقالع الرخام
، والذي عثر علیھ بوادي أركس، والرخام الأبیض في منطقة أم ضمران، الأحمر

والبعض ذو عروق زرقاء، ، وقد كان بعض رخامھ معرّق باللون الأحمر السنجابي
وقد كان بھ  ،)١٥(لوحة  كما عثر على الرخام الأسود بجبل موجود بوادي المرخم

جامع الرفاعي، وبالمثل وجد الرخام في جبل أم ورشھ لقطع وتجھیز الرخام برسم 
ً وكان بھ ورشھ ، )١٦(لوحة  س أنطوانشمال دیر المقدّ  ١٥طنیطر ، للتقطیع أیضا

والشحن لجامع الرفاعي، ومن المحاجر القریبة من سواحل البحر الأحمر كذلك جبل 
الطارف على بعد نصف ساعة من ساحل البحر الأحمر، وبھ  منطقة بالقرب من

، وكذلك یوجد جبل یسمى سمر )١٦(لوحة أحجار الھیصم البیضاء القابلة للصقل 
ورخامھ أصلب من ، ة بحوالي سبع ساعات جنوب منطقة الحواشیّ  )العبدري( العبد

لوحة  وادغیر أنھ یشبھھ في اللون حیث أنھ أبیض معرّق بس سلامبولي الرخام الإ
ً إلي محاجر رخام بجبل الدبّ  )١٤( الواقع غربي وادي یسمى  ، كما أشار أیضا

على حدّ  وبھ صنفین من الرخام الأول أبیض كبیاض تبن الفول ، بوادي أبي نیقولھ
سود مائل للزرقة، وأشار كذلك إلي حجر البورفیر وھو السماق أوالثاني ، وصفھ
  والجلاء، وكذلك حجر الصّوان، ، للصقلوالأخضر الكبدي القابل ، الأحمر

ساعات من جبل ، وھو على بعد خمس ) ١٧(لوحة  ١٦وتوجد مقالعھم بجبل الدخان
وبھ فقط مقالع ، الفطیرةیسمى ب الزیت، كما یوجد إلي الجنوب من جبل الدخان جبل

                                                             
ر كانا مستخدمین من رجح على مبارك أن كلا الجبلین وھما جبل وادي المرخم ، وجبل أم طنیط ١٥

قبل الأقدیمین ، وقد استدل على ذلك بوجود آثار آلات القطع في طبقات الجبلین ، على مبارك ، 
  .٢٢، ص  ١٠الخطط التوفیقیة ، ج 

كانت ھناك عند ھذا الجبل مدینة عتیقة محاطة بسور خارجي ذو أبراج ، و متسعة مساكنھا ،  ١٦
ع للعصر الروماني ، وكان یتم استخراج حجر البورفیر ومستقیمة جدرانھا وحاراتھا ، وھي ترج

الذي صنعت منھ كثیر من التماثیل الرومانیة القدیمة ، وقد استطاع ولكنسون تحدید ) السماق(
موضع ھذا المحجر بدقة بالغة حیث أنھ بحري الطریق الموصل من قنا إلي القصیر ، وأن بینھ 

ً جغرا ً ، وھو في الجبل المعروف بجبل الدخان ، في وبین جبل الفطیرة خمسة وخمسین میلا فیا
 ً ً جغرافیا محاذاة منفلوط وأسیوط ، ومن ھذا المحجر إلي ساحل البحر الأحمر خمس وعشرون میلا

 ً ً ، ومنھ إلي قفط  ثمانون میلا ً جغرافیا   .، ومنھ إلي أسیوط مائة وعشرون میلا
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ً حیث سارت الرحلة ١٧للحجر الصوّان ، وإلي ھنا یتجھ الطریق بعد ذلك نحو قنا غربا
ً في الطریق المتجھة من قفط نحو القصیر بدأ محمد على باشا في  والذي،  ١٨مجددا

في مختلف أنحاء  ١٩الاھتمام والعنایة بھ ضمن ما قام بإنشائھ من الطرق السلطانیة
ً إلي وجود مصر ً عن الشیخ حسن أبو طالب أیضا ، وقد أشار على مبارك نقلا

الطریق ومنھا مقالع حجر السماق مجموعة كبیرة من مقالع الرخام على ھذا 
وھي موجودة بجبل ، لوانوذلك بمختلف الأ، الأخضر المعرّق بعروق وبقع

على بعد نحو أربع وعشرون ساعة من قفط، كما وجد على  )١٧(لوحة  الحمامات
 ٢٠ذات الطریق وعلى بعد نحو ساعتین من جبل الحمامات واد یسمى بوادي الفواخیر

ق بعروق خضر ببیاض، وكذلك بھ د المائل للزرقة والمعرّ وبھ محاجر الرخام الأسو
من قفط الطریق یبدأ و. رخام أسود ذو بقع على ھیئة أزھار مع قلیل من الاصفرار

ثم یمر بنقیطة ثم ببئر الحمامات ثم ببئر الفواخیر حیث طریق متفرع فى الجنوب 
البئر  نطقةم الشرقى إلى وادى السلیمات إذ یتصل بالطریق العام للقصیر عند

اھتمامًا كبیرًا حَتَّى بلغ  بصفة خاصة البیضاء، وقد كان محمد علي یولى ھذا الطریق
، وكان المسافر إذا ھبط القصیر بعد ٢١نسمة ٨٠٠٠عدد سكان القصیر في عھده نحو 

أشبھ  والضیافة وھخان ء والتراجمة إلى عودتھ من الھند أو الحجاز یقوده الأدلاّ 
وكان أجر الھجین الواحد الذى یعبر ، تقدم لھ دواب النقل ثم، للاستراحة بفندق

 ً ً واحدا في ھذه قنا لوكانت المسافة من القصیر ،  ٢٢الصحراء من القصیر لقنا ریالا
  .أیام ستةیقطعھا الراكب فى الآونة 

                                                             
رب من محاجر حجر الصوان ، وأكد خلال كذلك بھذا الجبل مدینة عتیقة بالق" ولكنسون"أكتشف  ١٧

كشوفاتھ أن الفراعنة كانوا لا یستعملون حجر البورفیر مع معرفتھم بھ وبمحاجره وذلك لصعوبة 
ً منھ الرخام والألبستر ، على مبارك ، الخطط  قطعھ ونحتھ وتشكیلھ ، وكانوا یستخدمون بدلا

  . ٢٤ص  ١٠التوفیقیة ، ج 
ً سنة  أعاد محمد على باشا اكتشاف ١٨ فّ الإنجلیزي  ١٨٢٢ھذا الطریق مجددا جاردنر "حین كل

لكشف معالم الصحراء الشرقیة فیما بین النیل وسواحل البحر الأحمر ، وطرقھا القدیمة " ولكینسون
واستطاعا بالفعل كشف عدید من الطرق والمسالك والموانئ وأھمھا " بورتن"فاستصحب معھ مسیو 

وھو القصیر إلي فقط ، إضافة للعدید من الطرق " سھورموسمیو"الطریق الموصلة من میناء 
الفرعیة الأخرى التي تصل بین النیل والبحر الأحمر ، إضافة للعدید من المحاجر ،والمدن ، 

 .٢٣ص  ١٠والآثار الفرعونیة القدیمة ، على مبارك ، الخطط التوفیقیة ، ج 
 .١٩٤٢ة ، ، القاھر٦٨٢، ص  ٢كلوت بك ، لمحة عامة إلي مصر ، ج  ١٩
سمي الوادي بالفواخیر نسبة لكثرة ما وجد بھ من شقاف الفخار الدالة على كثرة من كان بھ من  ٢٠

لمعبد  الإنجلیزي على آثار لألف مسكن من مساكن العمال ، وأثر"  ولكنسون"السكان ، وقد عثر 
للرخام من ھذه من المعابد الفرعونیة القدیمة تدل نقوشھ الكتابیة على وجود عملیات استخراج 

 .٢٣ص  ١٠المنطقة ، على مبارك ، الخطط التوفیقیة ،ج 
أتت على عدد كبیر من سكانھا الذین انخفض عددھم  ١٨٦٤سنة  اجتاحت القصیر مجاعة شدیدة ٢١

 .نسمھ فقط ٨٠٠ألاف إلى  ٨من 
  .٧١محمد أمین حسونة ، مصر والطرق الحدیدیة ، ص  ٢٢
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وقد ذكر على مبارك أن ھذه الطریق كانت بھا ثمان استراحات فقط خاصة 
  . ٢٣بالاستراحة وتجدید المیاه 

  الموقع والمساحة
ً  الصحراوي ، ة بني سویفظمحافبظھیر  یقع الخانین على بعد  یقع الأولوتحدیدا

 الضفةعن  یبعدالزعفرانة ، كما  –كیلومتر شرق طریق الكریمات   ٢.٨٤ نحو
، وبین )١٨(لوحة كیلومتر  ١٦.٢٧ لمدینة ببا بحوالي ةالمقابلو، لنھر النیل  ةالشرقی

التي والتي كانت تقع جنوب قریة بیاض النصارى ــــ وبین منطقة الورشة  ھذا الخان
ع الخان الثاني فیقأما  كیلومتر، ١٥.٣٠حواليــــ كان یتم بھا تقطیع وتجھیز الرخام 

، إلي شرق طریق الخان الأولكیلومتر جنوب شرق  ١٤.٦٠ على بعد نحو
لنھر  ةالشرقی الضفةعن  بعدیكیلو متر، كما  ٩.٤٢الكریمات الزعفرانة كذلك بنحو 

ً ضمن أودیة  الخانینو .كیلومتر ٢٨النیل المقابل لقریة كفر الدراویش بحوالي  عموما
بي ذمیمات ، كما یقع أوادي سنھور ووادي بین  ینحصر الأولصحراء سنھور حیث 

ً وادي أم حمنھ بالقرب  ،  )١٩(لوحة  ووادي غیاضھ في الغرب، في الشرق  دّ أیضا
في  ویجتمعان، ووادي الخرجة ، ع بالقرب من وادي المغرة الثاني فیق الخانأما 

وتنتشر أبار المیاه الارتوازیة ، وادي أكبر أطلق علیھ علي مبارك اسم وادي أركس 
إلي حد كبیر فیما بینھا بما یمكن  الخانینوتتقارب مساحتي . يعلى جانبي ھذا الواد

                                                             
استراحة تضاربت أقوال  ١٣لا تزال توجد علیھ أكثر من تجدر الإشارة ھنا لأن ھذا الطریق  ٢٣

علماء المصریات في نسبتھا للعصور الرومانیة والبطلمیة والبیزنطیة غیر أنھم أجمعوا على كونھا 
استخدمت عبر مختلف حقب العصر الإسلامي كخانات للطرق ، وسموھا باسمائھا العربیة مسبوقة 

ً بمصطلح  ً بمصط" خان"أحیانا لح وكالة ، وھي على الترتیب من جھة قفط ، المتوولة ، وأحیانا
الحاج سلیمان ، اللقیطة ، قصر البنات ، المویح ، الحمامات ، الفواخیر ، الزرقاء ، الحمراء ، 
السیالة ، العتیمة ، بیر النخیل ، ، بیر كریم ، القصیر ، ومن خلال دراسة ھذه المنشآت تبین أنھا 

العصر الإسلامي ، وقد استخدمت من قبل الحجاج والمسافرین  محطات استراحات سابقة على
في نفس الأغراض التي كانت تقوم بھا الخانات ،  ١٩والتجار عبر العصر الإسلامي وحتى القرن 

ویشھد بذلك كم كبیر من الكتابات والنقوش العربیة بجانب اللاتینیة والإنجلیزیة ، وكذلك القبور 
على الصخور داخل الكثیر منھا ، ووجود محاریب مستحدثة داخل  الإسلامیة وشواھدھا المسجلة

ً وجود كثیر من الأضرحة عبر ھذا الطریق ، كما أن الناظر  البعض الآخر ، وسواقي للمیاه ، أیضا
ً أنھا تمثل الأصول المعماریة القدیمة التي اقتبس الخان  لتخطیطات ھذه الاستراحات سیعلم یقینا

منھا مفرداتھ ، ومختلف عناصره ووحداتھ ؛ فغرف للنوم  -أقل تقدیرفي مصر على  -الإسلامي 
ومنصات للجلوس وأبراج للحراسة والمراقبة وسواقي على آبار المیاه واسطبلات للدواب 
ومراحیض ، وغیر ذلك مما أسھب فیھ علماء المصریات ، وقد فضلت عدم الحدیث عنھا داخل 

لخان الإسلامي بقدر ما أتناول نمط جدید من أحد متن البحث حیث أنني لا أناقش قضیة أصل ا
 :نوعیاتھ ، وللاستزادة حول ھذا الموضوع ینظر 

G. W. Murray, The Roman Roads and Stations in the Eastern Desert of Egypt, The Journal 
of Egyptian Archaeology, Vol. 11, No. 3/4 (Oct., 1925), pp. 138-150 . & David Meredith, 
The Roman Remains in the Eastern Desert of Egypt ,The Journal of Egyptian Archaeology, 
Vol. 38 (Dec., 1952), pp. 94-111. 
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ً ق ً معماریا ً، وھو نمط معھ الترجیح بأنھا كانت نمطا ، خانات طرق المحاجریاسیا
ً فقد بلغت مساحة  ً  متر مربع ٢٢٠٠حوالي الأولوتحدیدا ، و بلغت )١(لوحة  تقریبا

 الثانيوبلغت مساحة ، ، متر٦٠،٥٨،٤٧،٤٧أبعاد أضلاعھ من الخارج 
ً متر مربع  ٢١٠٠حوالي وبلغت أطوال أضلاعھ ) ٢(لوحة رقم تقریبا

ى أنھ لم تكن ھناك معاییر أو مواصفات صارمة ، متر ویدل ذلك عل٤٩،٤٦،٤٣،٤٩
لضبط عملیات الإنشاء والتشیید، والتي كانت تتم بالطبع في ظروف صعبة وعلى 

ً فقد تفاوتت مساحات  ،عجل التي مرافق العناصر، والوحدات، والوبالمثل أیضا
إذ رغم أنھا تشغل ثلاث  ؛وكذلك الحال بالنسبة لمساحات البائكات یضمھا كلیھما،

إلا أن عدد الدعامات المشكلة لھا قد تفاوت  كل واحد منھماأضلاع من صحن 
 .الثانيدعامة في  ٢٤، والاولدعامة في  ٣٤بتفاوت المساحات إذ بلغ عددھا نحو 

  الوصف العام
یتكون كل واحد من ھذین الخانین من مساحة مستطیلة ذات أربع جدران رئیسیة ، 

 جدار مع الأخر في منطقة أشبھ ما تكون بالبرج الركني وھي لیست كذلك ویلتقى كل
یضیق قطرھا  ، حیث أنھ في الحقیقة مجرّد دعامة ضخمة شبھ اسطوانیة)١٠(لوحة 

والربط بین  ، وقد كانت ھذه الدعامات من أجل زیادة التماسك، كلما اتجھنا لأعلى
دت ھذه الجدران في عدة مواضع بما ، كما زوّ خاصة مع ضعف مواد البناء الجدران

وجاءت عبارة عن نصف اسطوانة یصل قطرھا ، ) ٦(لوحة یشبھ الأكتاف الساندة 
ً ویقل القطر ، )٣(في اللوحة ) ١٠(رقم  سنتیمتر ١٦٠عند منتصفھا لنحو كلما أیضا

رقم  بأكثر من دعامة من ھذه الدعامات تداتجھنا لأعلى، وھناك بعض الجدران زوّ 
ً بھذه الدعامات بعض دت، كما زوّ )٤(للوحة في ا) ٧( ، )٤(لوحة  المداخل أیضا

وكانت أقطارھا كذلك تقل كلما اتجھنا ، ع الدائرةاولكنھا اتخذت شكل أشبھ بثلاث أرب
ً من أیّ  ، أما من زخرفیة أو معماریة عناصرة لأعلى، وتخلو الجدران الخارجیة تماما

ة ، تنتشر على مسافات غیر منتظممشكوات حائطیة بعض سوى  فلا یوجدالداخل 
 ھماویتمیز كل خان منصة لوضع أدوات إضاءة بسیطة، یبدو أنھا كانت مخصّ و

في اللوحة ) ١(ورقم ) ٣(اللوحة  في) ٣(رقم  بوجود كتلة مدخل واحدة ھي الرئیسیة
ومن المؤكد أنھ كان یغلق علیھا بوابات ، وكانت مباشرة دون أي انكسارات، )٤(

وتفتح المداخل جھة  ،)٧(لوحة رقم متر  ٤.٥لحوالي  تصل فتحة الدخولكبیرة حیث 
ً كانت تأتي من جھة الشرق؛ الغرب وبذلك تلافى المعمار ، وذلك أن السیول دائما

وبالداخل لا تزال توجد بقایا الدعامات التي كانت  دخول المیاه بشكل مباشر للداخل،
وتدل الشواھد الآثاریة ، كشوفةالم تشكل صلب البائكات التي تدور حول الصحون

ة بنفس الطریقة التي وكانت مبنیّ ، الشكل مستطیلةكانت  ھذه الدعامات الباقیة على أن
ً لأن أبعاد ھذه ، )١٢(رقم لوحة ومن نفس مواد البناء ، بنیت بھا الجدران ونظرا

ّ،  سنتیمتر ٩٠ × ١٤٥زد عن تالدعامات لم   ھیار،فقد تعرضت جمیعھا للانتقریبا
استطیع القطع بأنھا  ، بالتالي لا) ٤(في اللوحة ) ٤(رقم ولم تبق سوى قواعدھا فقط 
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 ً  كانت تحمل مكونات الأسقف مباشرة  ، غیر أنني أرجح أنھا كانت تحمل عقودا
 –یستطیع حمل الأسقف للمعمار بناء عقد محكم  لم یتححیث أن ضعف مواد البناء 

ً أن ھذه   -الوزن حتى وإن كانت بسیطة المكونات وخفیفة  بل وأرجح أیضا
ھي الدعامات كان قطرھا یقل كلما اتجھنا لأعلى وذلك لنفس السبب ، أما الأسقف ف

ً غیر موجود  وع الأشجار أو ذجكبالطبع بسیطة  تكان اویبدو أنھفي كلیھما ، حالیا
، وقد زال كل ذلك نوع من الظلال النخیل الذي یحمل مواد عضویة بسیطة لإحداث

من  مجموعةعادیات الصحراء، أما بالنسبة للغرف الداخلیة فلا تزال تحتفظ ببفعل 
الغرف بسیطة للغایة  ھذه وكانت ،)٢(لوحة رقم  الخان الثانيجدرانھا خاصة في 

ً للاستراحة والآخر كان مخصص فمساحاتھا، في وتتفاوت  بعضھا كان مخصصا
 ،وما شابھالإضاءة الخاصة بالدواب أو زیوت وأدوات  الأعلافلحفظ الماء و

خلف الجدار الرئیسي مباشرة على یمین ویسار كتلة  الخانینوتتركز الغرف في 
أما بالنسبة لغرف الحراسة ، فقد كانت . ) ٤(في اللوحة رقم ) ٢(رقم  الدخول

 ھاوقد بقي منھا أطلال، على الواجھات الرئیسیة بصفة خاصة موجودة بالخارج
یقیم بھا كان غرفة بسیطة  ھي، و)٣(في اللوحة ) ٢( رقمبالخان الثاني نموذج واحد 

ً، ولم  ٢×٢تزد مساحتھا عن ولم ،  بالتناوب رّاسالح  تكن تتمیز في شيءمتر تقریبا
وجدت بعض الغرف الصغیرة  جوارھا، وإلي سوى في وجودھا خارج المنشأة فقط

التسجیل ح أنھا كانت خاصة بالكاتب الذي یتولى شئون ، والتي من المرجّ الأخرى
، وقد كانت وظیفتھ تحتم علیھ ضرورة الأحجار وما شابھ كتل للوارد والصادر من

  . للمنشأة لسھولة الحصر والإحصاء ةالرئیسی البوابةعلى  التواجد
غیر یدل على وجود بلاطات حجریة أوما  بالخانین أما بالنسبة للأرضیات فلم یوجد

دون أي معالجات معماریة  الطبیعیة ھات، ویبدو أن الأرضیات تركت على حالذلك
لا تزال و، تصبح مستویةحتى  وذلك فقط البسیطة التمھیدعملیات تذكر سوى من 

خاصة ولكن بصورة متحجرة ات یرضالأعلى  ةتوجد بقایا روّث دواب النقل موجود
، ة ھذه الدوابالتي كانت تخصص لاستراحوھي الأماكن ، البائكاتدعائم فیما بین 

ً  ، كما لا تزال توجدوسقایتھاوإطعامھا  في ) ٨(رقم  مزاودالآثار حتى الآن  أیضا
ھا طعاموھي الوحدات التي كانت توضع بھا الأعلاف المخصصة لإ ،)٣(اللوحة 
ھا ات، وقد وضعت ھذه المزاود لصق الجدران الداخلیة مباشرة وبامتداد)٩(لوحة 

ً عن أرضیة سنتیمتر  ٥٠خلف صفوف دعامات البائكات بارتفاع حوالي  تقریبا
ً  ٤٠المنشأة وبعمق حوالي  ، أما عن )٤(في اللوحة ) ٥(، رقم سنتیمتر تقریبا
 توقد عثر، فكانت تتمثل في المراحیض والمطابخ بالخانینالمرافق الخدمیة الملحقة 

على بعض الملاحق  الخان الثانيفي الطرف الغربي من الضلع الجنوبي من 
ً من ھذه المرافق حیث والتي ، المعماریة الخارجیة  من المرجح أنھا كانت تمثل جزءا

ً  أن مساحاتھا صغیرة تشبھ خلاوي المراحیض، وبجانبھا وجدت مساحة أكبر  أیضا
ً معدّ  ً من المرجح أنھا كانت مكانا خاصة  لتجھیز بعض أنواع من الطعام البسیط قلیلا
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وكذلك  بھاد مع وجود بعض الكسر الفخاریة ووجود آثار الرماد الأحمر والأسو
  .)٣(في اللوحة رقم ) ٢(رقم  بالقرب منھا

  تاریخ الإنشاء 
وذلك أنھما  ئھما؛حول تاریخ إنشا تسجیلیة بالخانینللأسف الشدید لا یوجد نصوص 

حملان نصوص تأسیسیة  أو ثمّة كتابات أو حتى زخارف یمكن القطع من خلالھا یلا 
ً للشك أن بتاریخ إنشاء محدد، غیر أن روایة علي مبارك  تثبت بما لا یدع مجالا

وأن  باشا، طریق المرمر والاستراحات التي انشأت بھ كانت من منجزات محمد على
، الطریق المؤدیة إلیھما نت عملیات رصفالتجدیدات والإضافات والتي تضمّ 

بھدف تطویر وتجدید الاستراحات قد تمت في عصر عباس باشا الأول وذلك 
حیث أراد الخدیوي عباس الاستغناء عن جمال عرب وبدو  ؛٢٤المحاجر استغلال ھذه

حمل كتل الرخام وذلك تخصص لالصحراء واستخدام الخیل والبغال في جر عربات 
توقفت عملیات غیر وأنھ للأسف ، من ذي قبل ي تكون عملیات النقل أسرع وأیسرك

ینتفي  ، وھذا ماإلا في عھد الخدیوي اسماعیلالقطع مباشرة بعد ذلك ولم تستأنف 
د یتجدبمعھ كذلك فكرة إنشاء الخانین في عصر عباس باشا؛ إذ كیف یقوم 

كما أن روایات  المحاجر،  ھذه الاستراحات وتمھید الطرق ثم یتوقف عن القطع من
ً بالقرب من الخانین البدو القاطنین بالصحراء ً اسم  أیضا استراحات " تذكر دائما

أن الخانین بالفعل كانا یمثلان محطات للقوافل  على اعتبار ، وذلك" باشا محمد على
إبّان فترة حكمة ،  ھو محمد على باشا منشئھما الحقیقيالقادمة من جبال المرمر وأن 

 - ١٢٤٦( بین سنتيفي الفترة  ومن المرجح أن ھذین الخانین تم إنشائھما
شرع خلالھا في بناء جامعھ الشھیر وھي الفترة التي ) م١٨٣٥ -١٨٣٠/ه١٢٥٠

واستمر البناء عقب وفاتھ ) م١٨٣٠/ه١٢٤٦(والذي ابتدأ في عمارتھ سنة ، القلعة ب
ً أن؛ فمن المرجح ) م١٨٤٥/ھـ١٢٦١(حتى سنة  ھذه الخانات شیدت على ھذا  إذا

الرخام والألبستر من محاجر كتل الطریق كخانات استراحة للقوافل المكلفة بجلب 
  .الجامع   تشیید بني سویف برسم

  الھویة المعماریة 
ً نوعان ، والثاني  الأوّل أقیم على طُرُق السّفر خارج المُدن المتباعدة الخانات عموما

النّوع الأوّل یُبنى في بادئ الأمر على منابع  وكان،  داخل المدن والتّجمعات السكنیة
ثین ، أيّ ما یقارب الثلارویبتعد الواحد من الآخر مسیرة نھا، المیاه ومجاري الأنھار

،  كافةً  ٢٥والحجاج وكان الخان یقدّم الخدمات للتّجار والرّحالة والمُسافرین، كیلومترًا

                                                             
 .٢٢، ص  ١٠على مبارك ، الخطط التوفیقیة ، ج ٢٤
كانت ھناك خانات خاصة بالحجاج المسلمین والمسیحیین على حد سواء تبنى على طرقھم  ٢٥

المؤدیة لمزاراتھم المقدسة سواء بمكة والمدینة أو بالقدس ومن أمثلتھا خان الإفرنج الذي كان یقع 
= على طریق الحج بالقرب من طور سیناء وینزل بھ الإفرنج في طریقھم لزیارة المقدسات 
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ّة ومخاطر السّفر لیلاً  ّر لھم الراحة ویجنّبھم مشق یضمّ مستودعات لحفظ ، وویوف
البضائع وإسطبلاتٍ مختلفةً لإیواء العربات وأنواع الحیوانات التي لا تتجانس في 

وكانت ، والبغال لا تسكن مع الحمیر ،تأنف من روائح الإبلفالخیول الحظائر، 
 ،الإسطبلات مجھّزة بلوازم إصلاح المركبات ومعدات للعنایة بالدّواب ورعایتھا

حوض سقي في وسط الصّحن و الفسقیةوإلى جانب تلك المرافق والخدمات، ھناك 
  . ، الفرن والمُصلى، وكذلك الحمّامالدواب

ً و  أن مجرد النظر للتخطیط الھندسي، والعناصر المعماریة  یعلم الآثاریین جیدا
للمنشأة، أو حتى نصوصھا التأسیسیة فحسب لا یمثل قرائن ناجعة في تحدید الھویة 

التي كانت تؤدیھا ھذه  - المعماریة لأي منشأة، بقدر ما تلعب الأدوار الوظیفیة 
، وذلك مع ضرورة وظیفيومسماھا ال القدر الأكبر في تحدید ھویتھا - المنشأة أو تلك 

النظر لكافة الظروف، والمتغیرات التي أحاطت بعملیات الإنشاء والتشیید، وكذلك 
ً من وراء ذلك،  معرفة الأھداف الحقیقیة للمنشئ، ورغباتھ المعلنة وربما الخفیّة أیضا

لقد ؛ فومن ھنا ربما تأتي عملیة الخلط في المسمیات بغض النظر عن الوظائف 
  على كل من القیساریة والخان في حین أطلق لفظ  Caravanseraiأطلق لفظ 

Hostelryوقد عرفت الخانات لدى السلاجقة باسم الأربطة ثم  ،على الخان والفندق
 –ولقد أدى ذلك ، ٢٦أطلق الأتراك فیما بعد مصطلح خان السلطان على الرباط 

خاصة في المراجع الأجنبیة التي تناولت بالدراسة موضوع الخانات والوكالات 
ّ  –والقیاسر  ً في إطلاق التسمیات على منشأة بعینھا سواء كانت خان إلي ال لبس أحیانا
، ویدل على ذلك الحصر الذي أجراه علماء م خان مدینة أم قیساریة أم وكالةطریق أ

على ما یقرب  "وكالة"ا لفظة ة بالقاھرة حیث أطلقوالحملة الفرنسیة للمنشآت التجاری
منشأة  ١٥سوى على ما یقرب من " خان"ولم  یطلقوا لفظة منشأة  ١٠٠ من

 ً الخان مصطلحيّ خلطوا كذلك فیما بین كما أن كثیر من المؤرخین قد ، ٢٧تقریبا

                                                                                                                                                           
ھناك ، مرفت عیسى ، الخانات والقیاسر المصریة والتركیة في العصر العثماني ، ص  المسیحیة=

  .٢٠٠٨ من حولیات المجلس الأعلى للآثار  الثاني العدد التذكاري ، بحث ضمن ١٢٤
والذي بناه السلطان علاء الدین كیقباد ) آق سراي –قونیة (وذلك مثل خان السلطان على طریق  ٢٦

، وفیھ تقوم القبوات والحجرات حول صحن یوصل إلیھ باب في الوسط، )م١٢٢٩/ھـ٦٢٦(سنة 
ً كمخزن للبضائعویلحق بالصحن مكان أخر مستطیل عرضھ ثلاث أرو ویحصّن  قة،استعمل غالبا

،  ٧٠ -٦٩ونیل ، الفن الإسلامي ، ص أرنست ك: سور الخان أبراج في الأركان وأكتاف، المرجع 
والآداب ، ترجمة أحمد موسى ، مراجعة محمود الدسوقي ، المجلس الأعلى لرعایة الفنون  

  .١٩٦١، القاھرة
وربما تكون مسمیات الخانات أطلقت على وكالات ومسمیات الوكالات أطلقت على خانات ،  ٢٧

كانت خان الحمزاوي، والنحاس، الفسقیة، والخانات التي جاءت بتسمیتھا صریحة في وصف مصر 
لبن، ، والقھوة، والیلي، والزراكشھ، والسكر، والبقّ والحجر، و السبیل، و الخل ّ حنّة، والبسط وال

أما الوكالات فمنھا على سبیل المثال لا الحصر، وكالة الحمزاوي الصغیر، والجلابة، والبھار، 
 =وري، والقماش، والجاموس، والقلل،فاص، والغوالعجوّة، والشبراوي، والبصمة، والزیت، والق
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حین ذكر " وكالة"والوكالة ومن ذلك ما نعت بھ المقریزي خان قوصون الساقي بلفظ 
أنھا في معنى الفنادق والخانات التي ینزلھا التجار ببضائع من بلاد الشام في حین أن 

أنشأ ھذا الخان المبارك المقر الأشرفي "على المنشأة بصیغة ورد قد  النص التأسیسي
ً الخان الصغیر والذي كان یقع بشارع  ،٢٨" العالي قوصون الساقي ومن ذلك أیضا

في  كما أنا علماء الآثار، ٢٩بوكالة رواق الشامسوق العصر ببولاق وكان یعرف 
الذین زاروا كثیر من الاستراحات البیزنطیة التي أعید القرن التاسع عشر و

ً استخدامھا خلال العصر الإسلامي كخانات قد خلطوا في مسمیاتھا  ولقد  .٣٠ أیضا
ً خا صة ساھمت الوثائق إلي حد كبیر في تحدید المسمیات وإن حدث ازدواج بھا أیضا

ً في العالم العربي الخان ھو مصطلحویعتبر فیما بین الوكالة والخان،  ، الأكثر شیوعا
في العربیة والفارسیة، ومادام الخان یخدم الرحالة " البیت"والإسلامي فأصل معناه 

  ٣١الطریق " محطّة"أو " النّزل"أو " المنزل"والمسافرین على حد سواء فھو بالتالي 
ولعل   قصرت أم طالت،ما للإقامة التي سیحطّون فیھا رحالھم إما للاستراحة أو إ

ھذا اللبس لا مجال لھ ھنا في الخانین موضع الدراسة إذ أن موضعھما في جبل 
درب المرمر یكشف مباشرة عن ھویتھما  خاص بالمحاجر وھو سنھور على طریق

ً نمط خانات طرق المالمعماریة حیث أنھما یمثلان  حاجر وھي بالطبع تندرج عموما
ً  الصحراویة البریة خانات الطرقتحت نوعیة  ً إلى عموما ، وتجدر الإشارة أخیرا

فقد وردا في كتابات على مبارك بخصوص ھذین  ؛"استراحة"و " محطة"مصطلح 

                                                                                                                                                           
لصباغین، والتركماني، والقبرصلي، والبواب، والجزارین، والملایات، والعامود، والحمیر، وا

وجوھر والبارودیة، والنحاسین، والسمسم، والیانسون، وعین الغزال، والعسل، وقاضي البھار، 
ان، والبصل، والجلاّد، والمقشاتیة، والأزمرلي، الالا، والسنبل، والختّام، والقمح، والفراخ، وحسّ 

، مدینة موسوعة وصف مصر : واللیمون، والإمام، والجوالي، والدریس،  وغیرھا الكثیر، المرجع
 . ٢٠٠٢، ، القاھرة١٠ى وزھیر الشایب، ج ، ترجمة وتحقیق منرةالقاھ

، ١١٥، ص٢والآثار، ج  ذكر الخططالمواعظ والاعتبار ب تقي الدین أحمد بن علي، المقریزي، ٢٨
  . ١٩٩٧، بیروت

ھذا الخان ضمن خانات وقف سنان ببولاق وھم ثلاثة الكبیر ، والطویل ، والصغیر وقد أنشئوا  ٢٩
  ) .م١٦/ھـ١٠(خلال القرن 

أكد ھؤلاء العلماء على وجود تجدیدات وإضافات عربیة علیھا منذ الغزو الإسلامي على حد  ٣٠
وجودھا قبل دخول الإسلام لمصر ، كما أنھم أطلقوا علیھا مسمیات قولھم ، وھذا ما یؤكد على 

عدیدة؛ فتارة یسمونھا بأسماء آبار المیاه التي توجد بالقرب منھا كمحطة بئر النخیل ، ومحطة بئر 
 كریم ، وتارة أخرى یسمونھا بأسماء لون الأحجار التي بنیت منھا كمحطة الزرقاء والحمراء،

، ا كمحطة الفواخیر ومحطة الحماماتسماء الجبال الموجودة بالقرب منھوتارة أخرى یسمونھا بأ
وتارة أخرى یسمونھا بأسماء مجاري السیول كمحطة السیّالة ، ومن حیث الوظیفة تجدھم یسمونھا 

ً ما وكالة كتلك التي أطلق علیھا وكالة الحاج سلیمان، ، ویؤكد " خان"یطلقون علیھا لفظة  وكثیرا
ً لأداء تلك الوظائف وھي خانات الطرق كل ذلك على أن ھذ  .ه الآثار كانت تستخدم فعلیا

31   Robert Hillenbrand , Islamic Architecture ,form, function and meaning, Cairo, 2002, p. 
331- 332. 
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الخانین للدلالھ على الوظیفة الحقیقیة والفعلیة لھما وھي بالطبع لا تتنافى مع وظائف 
ً، ولكنھا جاءت ھنا ھكذا من قبیل مقارنة الكاتب فقط بین ھذین  الخانات عموما

، داخل المدن العامرة كالقاھرة  الأخرى التي عاینھا الخانین وبقیة الخانات
   . على سبیل المثالورشید ، ودمیاط،  والاسكندریة
   التخطیطات 

ً بأنھا الأبنیة المكوّنة من صحن مكشوف تلتف من حولھ  تتمیز الخانات عموما
عناصر ومكونات التخطیط في طابق أو اثنان سواء كانت غرف وحوانیت ومسجد 

ومطبخ وفسقیة وغیر ذلك ، ویختلف كمّ و ترتیب وحجم ھذه  ٣٢وحمام وسبیل
ً باختلاف نوعیة الخان والمستوى الاقتصادي  ً أو ثراءً وفقرا ً وعدما العناصر وجودا

موجود بھ الخان وربما حسب نوعیة للمنشئ وطبیعة النزلاء وطبیعة المكان ال
 ً ولقد أخذت الخانات إجمالا، ، التجارة المتوقع ورودھا للخان، وكذلك مواد بنائھ أیضا

قَاعاتٍ :  ، تصمیمین رئیسین بعد انتشار الإسلام ِ متطاولةٍ موازیة  الأوّل إیراني ب
احتلت  وقد ، ولكنّ ھذا التّصمیم ما لبث أن أخذ شكل الأواوین،  للصحن المركزي

ً حیث جاءت البوابة في عمارتھ مركزًا  أمّا ، على جانبٍ كبیرٍ من الأھمّیةمتمیزا
وھو الخان التّصمیم الثاني فھو بأربعة أضلاعٍ وصحنٍ مركزيٍّ تحیط بھ الأروقة، 

والخانین موضع الدراسة ھما من خانات الروماني المعروف بطراز البحر المتوسط، 
بینھا وبین خانات المدن إلا أن خانات الطرق تتمیز الطرق، ورغم التشابھ فیما 

ً عن وجود سور خارجي ذو بوابة  بوجود أبراج بأركانھا للمراقبة والدفاع فضلا
كما أن خانات الطرق لا تضم حوانیت ، ٣٣محكمة الإغلاق وكأنھا حصن صغیر

 صة للإمداد والتموین سواء للدواب أوسوى بعض الغرف أو المخازن المخصّ 
باتحاد الموظفین العاملین بالخان، وقد تمیز الخانین موضع الدراسة  ین أوللحمال

ً من ممخططاتھ ا العامة، فقد جاءت عبارة عن مساحات شبة مستطیلة تتكوّن عموما
صحن أوسط داخلي مكشوف، ویؤدي لكل منھا بوابة دخول واحدة مباشرة، وتلتف 

الذي یشرف على الصحن من حول الصحن عناصر التخطیط الرئیسیة وھي الرواق 
، ثم تأتي الوحدات أو الغرف السكنیة في ثلاث جھات عبر بائكة تدور من حولھ

في اللوحة ) ٢(، ورقم ) ٣(في اللوحة ) ٤،٥(المحدودة والمخصصة للاستراحة رقم 
، بالإضافة للمرافق والوحدات )٣(في اللوحة ) ٢(، وكذلك غرف الحراسة رقم ) ٤(

ه والمطبخ والمرحاض، والملاحظ ھنا سیادة طابع البساطة الخدمیة، كمصدر المیا
یقومان بخدمة طرق المحاجر فقط، وعن أصل ھذه المخططات  ھماخاصة وأن

ً تجدر الإشارة لمخططات محطات القوافل المعماریة على مستوى الخانات  عموما
                                                             

، رسالة ١٤٦، المنشآت التجاریة في القاھرة في العصر المملوكي ، ص أحمد العمري آمال ٣٢
  .١٩٧٤غیر منشورة ، كلیة الآثار ، جامعة القاھرة ، دكتوراه 

، رسالة ٤٥عماد الدین عبد الرؤوف الرطیل ، الوكالات العثمانیة الباقیة بمدینة القاھرة ، ص ٣٣
 .١٩٩٣ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الآثار جامعة القاھرة ، 
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الرومانیة أو البیزنطیة في مصر على طریق قفط القصیر كأحد أھم الشواھد 
ماریة القدیمة الباقیة والتي ربما تكون الخانات المصریة عبر مختلف الحقب المع

أما . )٥(لوحة  ٣٤الإسلامیة قد اقتبست منھا مختلف عناصرھا ومكوناتھا التخطیطیة
ھشام بن عبد الملك  تجدر الإشارة لخانللخانات بصفة عامة ف الإسلامیةعن الأصول 

 الأصولیمثلان وھما ٣٥)م٧٧٨/ ه١٦١(عطشان  ، وخان) م ٧٢٧ /ھـ١٠٩(
الخانات الإسلامیة مختلف عناصرھا ومكوناتھا سائر التي استمدت منھا  الإسلامیة

ھ تخطیطي تشاب وأما عن خانات الطرق موضع الدراسة فقد. فیما بعد ومخططاتھا
حد كبیر مع تخطیطات كثیر من نوعیات العمائر إلي  موضع الدراسة الخانین

، وكذلك خاصة الخانات المصریة والتركیة في العصر العثمانيالتجاریة الإسلامیة 
خان الأمیر  ومن أروع الأمثلة التي توضح ذلك مع خانات شرق العالم الإسلامي،

وھو خان كبیر كان معد للسكن فقط ) م١٥٨٧/ھـ٩٦٦(سنان والي مصر بالسویس 
افع دة بمصلى وبجمیع المنوحدة سكنیة في طابقین مزوّ  ١٢٢في ما یقرب من

بالقاھرة خان الدواب ببولاق  والمرافق والحقوق، ومن النماذج الأخرى
المشابھة كذلك و خارج مصر الباقیة ومن نماذج خانات الطرق، ٣٦)م١٥٣٠/ھـ٩٣٧(

السلطان المملوكي الأشرف شعبان سنة  دهما شیّ  ،والتي تخلو من الحوانیت
على الطریق الواقع بین دمشق ودرعة ویعرف بخان دنون حیث  )م١٣٧٦/ھـ٧٧٨(
یتوسطھ صحن فسیح تدور بھ بائكة تنفتح على الصحن وتطل علیھ أروقة ذات و

ومن نماذج خانات شرق  ،قبوات متصلة وتكتنف أركانھ أبراج نصف اسطوانیة

                                                             
یة سواء كانت على تتمیز ھذه المحطات بتطابق تخطیطاتھا مع تخطیطات الخانات الإسلام ٣٤

الطرق أو داخل المدن، وذلك من حیث الصحن المكشوف ، والحوانیت، وكافة المرافق، من بئر، 
وساقیة، ومصاطب، ومنصات، ودكك، وأبراج للحراسة، والدفاع، ومرابط للدواب، ومزاود 
لإطعامھا، وأحواض لسقایتھا، وبوابات حصینة، ومراحیض، ومطابخ، وغیر ذلك من سائر 

ناصر، والمكملات التي من المرجح أنھا اقتبست داخل الخان الإسلامي وأدت نفس الوظائف الع
 ً   . التي كانت تؤدیھا قدیما

یوجد بالعراق بالقرب من مدینة كربلاء وتضاربت آراء المؤرخین فیھ حیث وصفھ البعض بأنھ  ٣٥
ت مخصصة لمجابھة قصر والي الأخیضر ووصفھ أخرون بأنھ من منشآت الفرس القدیمة التي كان

ً ببعض المناور المخصصة لإرسال الإشارات عن طریق النار أو  أخطار الروم وكان مرتبطا
الدخان ، وبالغ البعض فنسبھ للدولة الصفویة ، والمرجح أنھ سمي بالخان بعد فترة كبیرة من إنشائھ 

ً م   :نھ ، المرجع حیث كان ینزل بھ المسافرون والحجاج ، وسمي بالعطشان لغور مائھ نھائیا
G . L Bell : palace and mosque at Ukhider oxford , 1914 p p 14- 43 .     

أنشأه سلیمان باشا الخادم والي مصر  ببولاق ، وقد أطلقت علیھ الوثیقة اسم خان الدواب ،  ٣٦
أو ولذلك لم یحتو على وحدات تجاریة معدة لحفظ أو تخزین سلعة ما ، فلیس بھ حواصل داخلیة 

،  ضم بالداخل سوى ساحة لربط الدوابحوانیت خارجیة بالواجھة ، وكان لھ واجھتان ، ولم یكن ی
ً ، المرجع  وحاصل صغیر تعلوه طبقتان صغیرتان ، وكان مبني من الطوب الآجر وھو مندثر تماما

  . ١٢٤مرفت محمود عیسى ، الخانات والقیاسر المصریة ، ص : 
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 - ١٠٢٠( ٣٧"ذوّ الراحھ" انھ معھا خانيّ الدراسة خالعالم الإسلامي التي تشاب
،  ٣٨، ویقع على طریق الجزع الكبیر بین الھند إیران)م١٦٢٧-١٦١١/ھـ١٠٣٦

ضمن مجمعھ بمدینة بیشاور ویرجع لسنة  "جور خوتري"وكذلك خان 
، وھما من الخانات المغولیة بشرق العالم الإسلامي ویبدو ھذا  ٣٩)م١٦٤٠/ھـ١٠٥٠(

ً من حیث وجود الصحن المكشوف الداخلي الذي تحیط بھ الوحدات ،  التأثر واضحا
  . )١٣(لوحة  والعناصر المعماریة

وھو نمط ، نمط فرید من أنماط خانات الطرق البریةشكلان الخانان یوبالتالي فإن  
أحد نوعیات المنشآت التجاریة في القرن ثل ھذا النمط بالتالي وقد م، خانات المحاجر

التاسع عشر لارتباطھا الوثیق بالنشاط الاقتصادي على المستوى المحلي، وھما 
ة شأنھما في ذلك شأن مؤسسات الدولة التي وضعت من بالطبع منشآت أمیریة عمومیّ 

وكانتا ، عبر نھر النیل أجل تیسیر عملیات النقل من المحاجر الحكومیة إلي القاھرة
ً لإدارة الحكومة المصریة إبان تلك الفترة ن اتإستراح وكانا بمثابة، خاضعتان كلیّا

والمحاجر خاصة الرخام بمختلف أنواعھ، وذلك ، للقوافل المحمّلة بمنتجات المناجم
یكونا كما لم ، المسافرین أو الحجاج أو السائحینالمرمر، دون  بدرق یطرعلى 
وغیر أ، أو الإشارات التلغرافیة، یةالبریدالطرود و، الرسائلو، البضائع بنقلین خاصّ 
  .ذلك 

    البناء ةقیمواد وطر
 ً لكثیر من المؤثرات شأن بقیة نوعیات العمائر الإسلامیة لخضعت الخانات عموما

وقد ، الجیولوجیة والمناخیة فیما یتعلق بمواد وطرق البناء على وجھ الخصوص
فقد تكون  الموقع والمناخ ،الزمان ومع تغیر مواد تغیّرت بالتالي  ھابناءاستُعمِلَ في 

 كلسیةالحجارةٍ الفي العراق وإیران ومصر، أو من  الطوب والآجر والحجر كمامن 
ومن الملاحظ أنّ خانات السّھول كانت أوسع من  ،في الشّام وتركیاكما بازلتیّة الأو 

ً  كما كانت خانات البلاد الباردة تخلو ،خانات الجبال  ة ،ن المكشوفومن الصّح أحیانا
تزوّد الغرف والوحدات ربما بل وتفرش الأرضیات كذلك بالبسط أو الحصیر و

الداخلیة للخان بالمدافئ ومن أشھر أمثلة ذلك خان طاش الذي أمر ببنائھ رستم باشا 
ك خانات بنیت بالكامل كما كانت ھنا ،)م١٥٦١- ١٥٤٤ /ھـ٩٦٨- ٩٥٠( بین سنتي

من الأخشاب ومن أشھرھا خان برتف باشا وھو من خانات مدینة إزمیت التركیة 
وھو من إنشاء وتصمیم المعمار وقد وضع على أساس من الحجر ) م١٥٧٩/ھـ٩٧٧(

ً من الخشب بالكامل الشھیر سنان ، كما شیدت بعض وحدات الخانات التركیة أیضا
                                                             

 . دلھي غربكیلومتر  ٢٩٥وھي مدینة على بعد حوالي  ٣٧
38 Subhash Parihar, The Mughal Sarai at Doraha - Architectural Study,p.216, East and 
West, Vol. 37, No. 1/4 (December 1987), pp. 309-325. 
39 Jennifer Lynn Campbell, Architecture and Identity: The Occupation, Use, and Reuse of 
Mughal Caravanserais,p.312,  A thesis of Doctor of Philosophy, University of Toronto, 
2011 .   
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المساجد الخشبیة بكل من خان الوالدة باستانبول  ذلكخاصة المساجد ومن أمثلة 
ً ھناك بعض الخانات التي شیدت من  ،)م١٦٦٣- ١٥٩٨/ھـ١٠٧٤- ١٠٠٧( أیضا

الحجر بالكامل كخان السلطان سلیم الملحق بمسجده والمبني سنة 
  . ٤٠)م١٥٦٩/ھـ٩٧٧(

خاصة خانات القاھرة وإن كان  یدت الغالبیة العظمى من خانات مصر بالحجروقد ش
ً إلي جنب مع الحجر والخشب لآجرا  ة المادتانوذلك لوفر، قد استعمل كذلك جنبا

 الكبیر ببولاق خانال، و)م١٥٣٠/ھـ٩٣٧(خان الدواب المندثر ببولاق ومن أشھرھا 
 ً - ٩٧٥(والمعروف بوكالة الخرنوب أو النقلیة وقد بني بین سنتي  أیضا
المبني سنة ،٤١، وكذلك خان الأمیر حسین كتخدا)م١٥٧١ - ١٥٦٧/ھـ٩٧٩

ً خانات من كثیرشھدت ولقد . )م١٧٤٩/ھـ١١٦٣(  أخرى الأقالیم المصریة عموما
أشھرھا خان حسن بك الجداوي بمدینة إسنا  بمختلف نوعیات مواد البناء ومنھا  مبنیة

أما  ،الآجر بالطوب فقط وھو مبني) م١٧٩٦/ھـ١٢١١(بمحافظة قنا ویرجع لسنة 
أودیة الصحراء على جانبي  جبل سنھور داخلھما لأنف موضع الدراسة الخانین
ومن المعروف أن ، الممتدة من ضفاف النیل الشرقیة وحتى محاجر الرخام الشرقیھ

ً التي  ھذه الأودیة تمثل مصارف لمیاه الأمطار فتنحدر من أعلى  تتساقط موسمیا
سیول تسیر في ھذه الأودیة حتى تصب في نھر النیل في بعض الجبال في شكل 

أو تتسرب إلي جوف الأرض داخل الخزانات الطبیعیة أسفل ، المناطق القریبة منھ 
ھذه الأودیة أخادید  نحرت، ومع مرور الزمن والكثبان الرملیةالجبال والھضاب 

 ا مواد صلبة أشبھوتكونت على جوانبھ، أشبھ بترع وجداول بسیطة تسیر فیھا المیاه
ً وأقسى صلابةولكن بصورة ، بطمي النیل  ما تكون وھذه المادة على ، أكثر تحجرا

إلا أن   - إذ أنھا لا تصل إلي درجة صلابة الأحجار -الرغم من ضعف مكوناتھا 
صالحة للبناء في ھذا الوسط  قد جعل منھا موادً مع شدة الحرارة  يالزمن التقادم عامل

واستخدمت على حالتھا الطبیعیة  شمغُ ال ، وقد تم اقتلاع ھذه الكتلالبیئى الصحراوي
غیر أن ، بھا بالطبعكان سیضر وھو ما ، )١١(لوحة  دون أي تھذیب أو نحت

والجبال كانوا على درجة ، ن ویبدو أنھم كانوا من سكان ھذه الصحاري اءوُ البنّ 
 بطریقة ھندسیة وبناءھا ھذه المنشآت صفّ جدران كبیرة من المھارة مكنتھم من

من رغم على الو، أن تصمد حتى الآن نتیجة لذلكاستطاعت وقد ، )٦(لوحة  منتظمة
ً تغیر اتجاھات مخرّ  أصبحت ھذه المنشآت في مواجھتھا  بحیثات السیول أحیانا

 ّ  ةقائم مازالت إلا أنھا وأكثر عرضة لأن تنجرف أمام تیاراتھا ، وبشكل مباشر تماما

                                                             
40  G. Goodwin , Ottoman architecture, p. 302, London 1987 . 

كتخدا طائفة مستحفظان بقلعة مصر والمعروف بتابع المرحوم الشریف محمد الألایلي ، وقد  ٤١
ً  ،الخلیلي على یسرة السالك من المشھد الحسینيبني ھذا الخان برأس خان  ً مكونا ً عظیما وكان خانا

 ، المرجع مرفتحجریة وبعض أسقفھ من قبوات حجریةمن أربعة طوابق ولھ ثلاث واجھات 
  .١٢٧عیسى، الخانات والقیاسر ، ص  محمود
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في وسط  اكان ھذین الخانینوھو بما أن ، وھنا قد یتبادر للذھن سؤال، حتى الآن
في الأساس على طریق المحاجر بالقرب من كثیر من ھذه  اووضع، الصحراء

ً من بنیایالمحاجر فلماذا لم  أعمالاً  یمثلالم  أنھماالأحجار ، وللتوضیح أذكر  إذا
أغراض  فقد كانا یخدمانوخاصتھم ، وبالتالي  معماریة متكاملة یرتادھا عامة الناس

،  الدواب بھاھجع تلت في توفیر نوع من الظل وقلیل من الماء حتى تمثّ  آنیة فقط
ً یعاودوا المسیر مجدّ لدوا نشاطھم یجدّ ف ونحمّالالو ولم تكن كذلك بحاجة  ،الصحراءبدا

،  والزخرفة وممارسة فنون الھندسة والتشیید والبناء، التزویق یق أونمالتإلى 
د المنشئ وبالتالي حتى وإن وجدت ھذه الاستراحات في قلب المحاجر نفسھا فلن یتكبّ 

وأمامھ مادة أسھل وأخف  والثمینة في ذات الوقت، بھذه المادة الثقیلةبناءھا عناء 
، وتفي بالغرض المطلوب ناھیك بالطبع عن رغبتھ في سرعة إنجاز البناء، وأرخص

 الثقیلة الأحجار الجیریةكتل الرخام أو حتى  مع استخدام وھو ما لم یكن لیتحقق
الموجود المنطقتان إذ أن معظم أحجار  في ھذه المناطقوالتي لم تكن موجودة بالطبع 

 وعملیات قطعھا مكلفة للغایة ،ھي أحجار صلدة للغایة في جبل سنھور  بھما الخانان
ضمن حدیثة  ذكر مباركعلي جدیر بالذكر أن . ٤٢نفقاتوجھد و، وتحتاج لوقت

ً  المتعلق بمقالع المرمر من تكالیف قطع ونقل الرخام في ھذه الآونة حیث قال  طرفا
ً غشیمة  من الرخام أن أجرة المتر المكعب ألف وخمسمائة قرش دیوانیة یقدر بقطعا

ً قدر ذلك في القطع والنقل من بني سویف في المراكب ، ویصرف على المتر أیضا
ً  بمعنى أنإلي مصر  مصاریف المتر الغشیم إلي وصولھ إلي مصر ثلاثون جنیھا

 ً أما عن طریقة البناء فتبدو للعیان أنھا طریقة بناء تقلیدیة بسیطة، وھي . ٤٣مصریا
ذات الطریقة المتبعة في كثیر من القرى والتجمعات الجبلیة البسیطة، وتقوم على 

ا یتناسب مع أساس رصّ الكتل فوق بعضھا البعض في صفوف أفقیة وذلك بم
لوحة  أحجامھا وأشكالھا وقطاعاتھا مع استخدام ملاط بسیط من الطین لزیادة التماسك

ً  فقد أتت )١١( ، وبسبب ضعف ھذه الطریقة، وكذلك ضعف مواد البناء عموما
  .  عوامل التعریة والأمطار والسیول على كثیر من معالم ھذان الخانان 

  الأھمیة وأسباب الإنشاء
أنھ مع " )١٨٣٦/ھـ١٢٥١( أحد الرحالة الإنجلیز سنةوھو " لندسيلورد "یذكر 

والقصور العائمة الجاھزة للملاحة  والإسكندریة، وجود الفنادق الإنجلیزیة بالقاھرة 
وحاشیتھن من ، یوجد ما یمنع السیدات الإنجلیزیات في النیل تحت الطلب، لا

فلقد  ،"في باریس وروماالمعجبین من أن یقضوا الشتاء في طیبة مثلما یقضونھ 

                                                             
ً منذ أ ٤٢ قدم العصور، جدیر بالذكر أن أجرة البناء، وقطع الأحجار كانت منخفضة في مصر عموما

 ً وأجرة الحفّار  فقد كانت أجرة البنّاء الیومیة في أوائل القرن التاسع عشر كانت نحو ثمانین سنتیما
ً وعشرین  ً واحدا ً أجرة قلعة، ونقلھ فرنكا ً وثمن متر حجر البناء المكعب شاملا خمسة عشر سنتیما

ً، المرجع جوستاف لوبون ، حضارة العرب ، ص    .١٩٦٨، ، القاھرة  ٢٢٠سنتیما
 .٢٢، ص  ١٠على مبارك ، الخطط التوفیقیة ، ج  ٤٣



www.manaraa.com

١٦ دراسات في آثار الوطن العربي     

٢٠ 
 

والتسھیلات الكثیرة ، زادت شھرة مصر زیادة كبیرة مع استخدام البخار في الملاحة
الذي قام قبل أن یغادر  "لتوماس واجھورن"ویرجع الفضل في ھذا ، التى واكبت ذلك

وترعة ، بوضع مراكب بخاریة على النیل )م١٨٤١/ھـ١٢٥٧( مصر عام
وخیول ، وعربات نقل البضائع، المركبات الإنجلیزیة وأنشأ كذلك خدمة، الاسكندریة

ً لأھمیة موقع مصر الاستراتیجي على  و ،٤٤لنقل الرحالة عبر الصحراء نظرا
خلال  ھا، ولما تطلبتھ عوامل النھضة التي حدثت فیآنذاك خریطة الشرق الأوسط

والتواصل السریع فیما بین مختلف ، من ضرورة سرعة الاتصالھذه الفترة 
ة والحاجة الماسّ ، أجزاءھا، وبسبب غنى أراضیھا بمختلف الثروات الطبیعیة والكنوز

الملاحي كذلك و،  وبسبب بطئ طرق النقل النھري داخل مصر ألثروات،ھذه مثل ل
ة أیّ بالمتطلبات السریعة، ولعدم وجود  ھوعدم وفائ ،الشمالیة والشرقیة على سواحلھا

ة بشكل فقد انصب جل الاھتمام على الطرق البریّ وسائل نقل حدیثة في ھذه المرحلة، 
عدیدة كإعادة  أوجھرئیسي، ومن ثم فكان لابد من الاھتمام بھذه الطرق من 

، وحفر الآبار ، وتحدید المسافات وإحصائھا، والتأمینوالتعبید  والتمھیدالاكتشاف 
نتیجة وقد كان من ، ختلاف نوعیاتھاعلى ا وتجدید القائم منھا الخاناتوبناء وتجھیز 

مسافر  ٢١٠٠حوالي ) م١٨٤٥/ھـ١٢٦١( عام بلغ عدد المسافرونھذا الاھتمام أن 
ً واحد ٢٧٥بعدما كان لا یتجاوز   مسافر سنة ٣٠٠٠إلى  لثم وص، ا

، خمسون فقط في النقل وبعد أن كان عدد الجمال المستخدمة، )م١٨٤٧/ھـ١٢٦٣(
ً  ٢٥٠٠حوالي بلغت  ،بغل ٤٦و، جواد ٤٤٠و، )م١٨٤٦/ھـ١٢٦٢( فى عامجملا

 بھاأن استحدث إدارة مستقلة وخاصة بالطرق البریة ومن مظاھر اھتمام محمد علي 
وكان مقر ھذا ، والبضائع، والبرید، تتولى الإشراف على حركة نقل السائحین

الدیوان بمنطقة العتبة الخضراء مكان سوق الخضار القدیم بأول شارع الأمیر فاروق 
وكان من ضمن اختصاصاتھ الإشراف على استراحات ونزل ، )الجیش حالیًا(

وطعام السائحین وراحتھم ثم  ٤٥وحظائر الخیول وعربات الأمینبوس، الصحراء
أضیفت لھذا الدیوان فیما بعد شئون السفن والمراكب، وما لبث محمد علي أن اشترى 

وضمّت ھذه المصلحة فیما  ٤٦)م١٨٤٥/ھـ١٢٦١( جمیع شركات النقل البرى سنة
ّت الغلبة فیھا للعنصر الإنجلیزى إداریًا حیث أدخلت  بعد إلى مصلحة الإمراریة وظل

ً على الطرق البریّ  ة إذ قامت ببناء حظائر للخیول وصیانة بعض التحسینات مجددا
 كذلك الأول باشا عباسوحفر الآبار الارتوازیة فى الصحراء، كما اھتم  الخانات

فى الحادي عشر من أبریل  مدیر الأشغالإلى  ذلك إرسالھ مظاھر ومنق بھذه الطر
یطلب منھ سرعة إرسال الكشوف اللازمة لتخصیص عدد ) م١٨٤٨/ھـ١٢٦٤( عام

                                                             
44 Messrs Waghorn , Overland Guide to India by four routs to Egypt , p. 13 , London 1836.   

ھذه النوعیة من العربات كانت خشبیة مغطاة ذات صفین من الدكك وتسیر على عجلات خشبیة  ٤٥
  . وتجرھا الخیول وكانت تسیر بسرعة كبیرة على حسب حالة الطریق 

 .  ٧٤محمد أمین حسونة ، مصر والطرق الحدیدیة ،  ص  ٤٦
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الأنفار من الفلاحین ورجال الجیش الواجب قدومھم من كل مدیریة للعمل فى شق 
ً في عھدة  ، كما أدخلتھذه الطرقوتمھید  عدیدة تمثلت في عملیات  إصلاحاتأیضا

من و،  "لینان دى بلفون"تحت إشراف المھندس وكان ذلك ، الرصف والتعبید 
ً  مظاھر ذلك الاھتمام فأصبحت العربات ، مترًا ٣٠جعل عرض الطریق أن  أیضا

، وقد أشار على لیسیر علیھما المشاة إفریزینعلى الجانبین  وأعدّ ، تجتازه بسھولة
ً لبعض من ھذ منطقة الخاص بمحاجر ه الإصلاحات على طریق المرمر مبارك أیضا

لت أھمیة كبرى ، فقد مثّ الخاناتوفي ضوء ذلك تتضح أھمیة ھذه ، ٤٧بني سویف
شاھد على  وقد بقیت خیرة، یعلى طرق السفر الرئیسیة وكذلك طرق المحاجر الجبل

بما تتضح رو، ٤٨وذلك على اختلاف مواضعھا ،قمثل ھذه الطرھذا الاھتمام الواسع ب
ً أھمیة ھذه الاستراحات  خاصة الموجودة على طرق المحاجر إذا علمنا أن أیضا

 والأحجار قد بلغت سنة، والمصیص، أرباح الحكومة المصریة من صناعات الجیر
ً  ولأن، ٤٩ألف جنیة ٢٢حوالي ) م١٨٣٣/ھـ١٢٤٨( ً غنیا ھذه المناطق كانت مصدرا

مختلف أنواع و ،٥٠والشبّ ، والكبریت ،والنطرون، وملح البارود، من مصادر الملح
، آنذاكالتي كانت تمثل ضرورة قصوى في الصناعات المصریة والخامات ، المواد

سر عملیات النقل عبر ھذه حتى تیّ  الخاناتفقد كان من الضروري وضع ھذه 
ً و .الصحاري والجبال  أحدث ما توصل إلیھ المعمار المسلم تعتبر ھذه الخاناتإجمالا

ً حیث  في القرن التاسع عشر في مجال الرعایة والاھتمام بالطرق البریّة عموما
وبسیط یؤدي ذات ، رولكنھا نمط مصغّ ، لیس كبدیل عن الخانات ھناظھرت 
في السرعة؛  :مع التأثر بروح العصر التي تمثّلت أولاً  للخان التقلیدیة الوظائف

ً ھاي قصرت مدة الإقامة بفاستخدمت العربات المجرورة على الطرق، وبالتال  :، وثانیا
ُسمت ولایات  في انتشار وقوّة قبضة الأمن على المستوى الداخلي بعدما ق
ً عن الوحدات الدفاعیة والأبراج،  الامبراطوریة الإسلامیة؛ فتم الاستغناء جزئیا

                                                             
 . ٢٣ص  ١٠علي مبارك ، الخطط التوفیقیة ، ج  ٤٧
ً  إلى  كان الطریق الصحراوى ٤٨  ٦من القاھرة للسویس والذي كان یعرف بالأوفر لاند رود مقسما

 ، وكان بھامیل منھا ٢٠، والثانیة على بعد  أمیال من القاھرة ٩الأولى على بعد : استراحات 
واحدة للنساء وأخرى للرجال ، وغرفتان للخدم ، وكانت المحطة الثالثة على : غرفتان للاستراحة 

میل ، وكان  ٤١میل وبھا استراحة للركاب ، وحظیرة للخیول ، وكانت الرابعة على بعد  ٣٠بعد 
ة ، بھا صالون كبیر ، وقاعة للسیدات ، وغرفة للخدم ، ومطبخ ، وعدد وافر من غرف النوم الرحب

میل من السویس ،  ٣٠وخزان میاه ، واصطبلات ، ومخزن للمؤونة ، وكانت الخامسة على بعد 
والأخیرة وكان بھا غرفتان للراحة وأخرتان خاصتان ، وخامسة للخدم ، وكانت الاستراحة السادسة 

، وقد وضعت ھذه استراحة للركاب ، وحظیرة للخیول أمیال من السویس ، وكان بھا ٧على بعد 
المرجع محمد أمین حسونة ، مصر والطرق . لاستراحات تحت إشراف مستر شبرد یتولى إدارتھا ا

 . ٦٧-٦٦الحدیدیة ،   ص 
 .٢٠٠٠، القاھرة ،  ٥٤٢، ص  ٣عبد الرحمن الرافعي ، عصر محمد علي ، ج  ٤٩
 .٣١٦محمد فؤاد شكري ، بناء دولة مصر ، ص  ٥٠
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 ً ً؛ فتحررت المنشآت  :وثالثا ً وموضوعا  - في عدم الاھتمام بالنسق الزخرفي شكلا
 ،والبھرجة ، من الموروث الثقیل من مختلف أنواع الزخرف  -مة خاصة العا

ّف في مختلف المعالجات الفنیة وكذا المعماریة لقد أنشأ محمد علي باشا . والتكل
درب المرمر، وجددت بأمره استراحات طریق قفط القصیر وأعید تأھیلھا  خانات

ه الوظائف بالطبع ویأتي على رأس ھذ ،لتؤدي عدد من الأغراض الوظیفیة الھامة 
في استكشاف  ةساعدوالمتوفیر أماكن للاستراحة بالصحراء عبر الطرق البریّة، 

أھم الطرق الداخلیة  اكتشاف كثیر من المناطق الصحراویة المجھولة، وكذلك
والخارجیة التي تربط بین ھذه المناطق وبعضھا البعض، كما ساھمت بشكل غیر 

من الآثار القدیمة، والثروات الطبیعیة التي  مباشر في المساعدة على  كشف كثیر
تزخر بھا ھذه الصحاري، مما كان لھ انعكاسات مباشرة على النمو الصناعي، 

  .والتجاري لمصر في فترة النصف الأول من القرن التاسع عشر
  الدلالات 

ً  ةالبریّ  خانات الطرقتنبئ  عن كثیر من الدلالات في القرن التاسع عشر عموما
الحضاریة التي یمكن استنباطھا من خلال استقراء واقع الاحداث ومجریات العصر، 

بریطانیا وطموحات محمد كل من فرنسا وحیث أنھا عبرت في آن واحد عن أطماع 
على؛ وذلك أن انجلترا كانت ترغب وباستماتة شدیدة في السیطرة على الطرق البریة 

ولو كلفھا ذلك أن تبذل ملایین الجنیھات لمحمد على من أجل بأي وسیلة كانت حتى 
منحھا امتیاز إدارة ھذه الطرق، ولم تعدم في ذلك الوسائل، ولم یكن یلبث محمد على 
ً لشركة  ً أخرا ً فیمنح امتیازا یمنح امتیازا لھذه الشركة البریطانیة حتى یعود مجددا

د حقیقي فمن سیدفع أكثر للباشا جدیدة أخرى ربما تكون بریطانیة كذلك، وكأنھ مزا
ً ممن حصلوا على ھذه الامتیازات  سینال الامتیازات، وفي ذات الوقت كان مطلوبا
ً الاستراحات التي  أن یتنافسوا فیما بینھم من أجل الاھتمام بھذه الطرق، وخصوصا
ّضوا من نفقات، وتكالیف  جھزوھا، وقاموا بإعدادھا، في وقت قیاسي، وأن یخف

ً قدر المستطاع حتى یستقطبوا أكبر عدد السفر، وی جعلوه أكثر راحة، وسھولة، ویسرا
من المسافرین، والركاب من بقیة الشركات المنافسة، وبالتالي یعوّضوا ما دفعوه 

، ٥١لخزینة الباشا الذي كان یتقاضى منھم ضرائب سنویّة بمقدار عشرة آلف كیس
حكومة الباشا ستتكفل لھم مثلاً  ا سیقومون بدفعھ لجھات أخرى منناھیك بالطبع عمّ 

بتورید الخیل، والبغال، والحمیر، والجمال، وكذلك التعیینات المخصصة لأعلافھم، 
ما یقرب من اثنتى ) م١٨٣٣/ھـ١٢٤٨(والتي بلغت تكلفتھا على سبیل المثال سنة 

 ً ، إضافة لتوفیر مختلف طوائف العمال الذین  ٥٢عشر ألف وخمسمائة جنیة سنویا
البناء والتشیید، إضافة للخدم، والسائقین، والحمّالین والأدلاّء، والحرّاس، سیقومون ب

لت ھذه الاستراحات على مدى حرص محمد على باشا  ّ ومن على شاكلتھم، كما دل
                                                             

٥١  ً ً مصریا  .ما یعادل خمسون ألف جنیھا
 .٥٤٣، ص  ٣د الرحمن الرافعي ، عصر محمد علي ، ج عب ٥٢
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ً  على استغلال محاجر مصر خاصة الموجودة بالصحراء الشرقیة ، وھذا ما عموما
 ً ً، أیضا ً اقتصادیا جدیدا ّل خلو استراحات طریق المرمر یجعلھا كذلك تعكس بعدا دل

من التحصینات الدفاعیة المنیعة، والمتنوعة أمثال التي كانت تظھر بالخانات 
على استتباب الأمن في ربوع البلاد وصحاریھا التي كانت تمثل  ٥٣الاسلامیة التقلیدیة

 ً ً أو حجاجا على الدوام مصدر خطر وتھدید  للمسافرین بصفة عامة سواء كانوا تجارا
ً من المواطنین والمستوطنین على حد سواءأ فقد ذكر أحد الرحالة الانجلیز  ؛و زوارا

 حكمھا د أن تقلد محمد عليالذین زاروا مصر في بدایات القرن التاسع عشر أنھا بع
أصبح الرحالة والمسافرون یشعرون بالأمان التام فلم یعد ھناك خوف من أن تصادر 

كان یحدث في عھد الممالیك، ولقد بلغ الأمن أموالھم أو ینھبھم المصریون كما 
أن الزائر " ١٨١٧والأمان ذروتھ في أوائل العشرینیات حتى ذكر رحالة أخر سنة 

یمكن لھ أن یذھب إلي مصر ویتنقل فیھا بمنتھى الحریة من أقصى أطرافھا إلي 
ح ومالھ تحت یده دون أن یستولي أحد علیھ بالقوة فقد أصب ،ف الأخرىامنتھى الأطر

 ً ؛ حتى  صار عربان وبدو الصحراء أنفسھم ھم من یقودا القوافل،  ٥٤"القتل نادرا
ّون عملیات الخفارة على الطرق ّونھا على الطریق بل ویتول البریة بأمر محمد  ٥٥ویدل

فقد دلت على مدى لھذه الخانات  وأما عن الدلالات المعماریة، والفنیة . علي
والتشیید وھذا ما یمكن استنباطھ من خلال عدم السرعة، والعجلة في عملیات البناء، 

ً، إذ  ّف في مواد البناء أو في التفاصیل المعماریة، وإھمال الجانب الزخرفي تماما التكل
كان المعمار یركّز فقط على ما سوف یحقق الوظیفة المطلوبة والمباشرة لیس إلا ، 

       .لأیة تفاصیل أخرى  دون النظر
   التقلیدي وخان القرن التاسع عشرالخان مقارنة بین 

فیما بین  لیست ھناك بالطبع أوجھ اختلاف كثیرة بقدر الكم الكبیر من أوجھ التشابھ
وخان القرن التاسع  ،-سواء كان بالمدن أو على الطرق  - الخان الإسلامي التقلیدي 

 ً ً بطرق كان سواء كان كذلك أو ، عشر عموما ،  التحدیدالمحاجر على وجھ خاصا
 ً وملحقة ، وقد اتضح من خلال الدراسة أن الخانات التقلیدیة كانت تنشأ مستقلة أحیانا

                                                             
من أبرز ھذه العناصر الدفاعیة أبراج المراقبة، أو المنارات، وكذلك الأبراج الدفاعیة التي كانت  ٥٣

، ناھیك بالطبع عن ، والجدران من الخارج كذلكتوجد بأركان الخانات، وربما على امتداد الأسوار
الذین كانوا یرابطون بھا لممارسة مھام الحراسة خاصة  لحرّاسا ، إضافة إليوالمداخلالمزاغل، 

  .ان مواسم الحج والعمرةفي مواسم تحركات القوافل التجاریة الكبرى أو حتى  إبّ 
،  ٢٨رشاد رشدي ، سحر مصر في كتابات الرحالة الإنجلیز في القرن التاسع عشر ، ص  ٥٤

 . ٢٠٠٢القاھرة ، 
عربانھا من  یؤمّن كافة الصحاري المصریة، وذلك بعد أن أخذ استطاع محمد على بمھارتھ أن ٥٥

، وضیق علیھم، وسد كل السبل أمامھم ثم أخذ ین حیث جرّد علیھم كتائب الفرسانبالقوة بعد الل البدو
شیوخھم كرھائن لیعیشوا بالقاھرة أحرار، وأجرى علیھم الرواتب، والأرزاق، وأقطعھم الأراضي 

ائب ینتفعون بھا، ویستغلونھا فضمن بذلك ولائھم وانقیادھم لھ، عبد الشاسعة المعفاة من الضر
  .٥٥٦، ص  ٣الرحمن الرافعي ، عصر محمد علي ، ج 
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ً أخرى ضمن مجموعات معماریة خان الوالدة الجدید الذي شید  ذلك ومن أمثلة، أحیانا
، وخان السلطان محمد الفاتح ضمن مجموعتھ ٥٦باستانبولتھا ضمن مجموع

وخان جوبان مصطفى باشا ، ٥٧)م١٤٧٠- ١٤٦٢/ھـ٨٧٥-٨٦٧(المعماریة باستانبول 
وكان الھدف من إلحاق ، )م١٥٢٢/ھـ٩٢٩(ضمن مجموعتھ المعماریة بجبزة سنة 

، ھذه الخانات بالمجموعات المعماریة ھو تحقیق أكبر قدر من الوظائف في آن
 وقبل كل شيء حرصھم على أن تكون داخل نطاق المدن العامرة، ،واحد مكانو

التي أدت لظھور طراز المجمعات، وینطبق ھذا بالطبع على وكان ذلك من العوامل 
ویكثر وقصادھا من مختلف البلاد ، خانات المدن التي یزداد عمرانھا وتنمو متاجرھا

القاھرة ھامة ك تجاریة حواضرتمثل ھذه المدن المجاورة أو البعیدة خاصة وإن كانت 
نت قد أنشأت مستقلة ، غیر أن الخانات بصفة خاصة حتى وإن كاودمشق استانبولو

بذاتھا سواء على الطرق أو داخل المدن كانت تشتمل على كل الوحدات والعناصر 
ویمكن أن یتبین ، ھة كذلكوربما المرفّ ، فرصة المعیشة المتكاملة لقاصدیھا التي تھیئ

من الوحدات،  ائلھوالوثائق التي أحصت كم ، القارئ ذلك من خلال كتب الوقف
الخزانات كوالحقوق ، والمرافق، لمنافعوالفرعیة للخان إضافة ل والعناصر الرئیسیة،

الإربع، والخلاوي السكنیة ، و)الطباق( والمقاعد، والأروقة، والطبقاتالنومیة، 
ّھة  البسیطة المتواضعة ذات الدكك والمنصات الحجریة، والأخرى الموسرة المرف

ً وربما اشتملت بعض أقسام ال ذات الحصر والبسط والمدافئ، خانات السكنیة أیضا
 ،)الدكاكین( والحوانیت التجاریة ،٥٨على وحدات وأجنحة خاصة بالحریم

والمساجد الكاملة ذات المنابر ، ٥٩والعرائش، والشوادر، والحواصل، والورش
ّ  والمحاریب، ً المصل آبار و، والحنفیات، والسواقي، والفسقیات ،یات البسیطةوأحیانا

                                                             
وأم السلطان محمد الثالث، وقد كلفت المعماري  ،ھي صفیة سلطان زوجة السلطان مراد الثالث ٥٦

المعروف بیني مسجد ببناء مجموعة معماریة ومسجد الوالدة ) م١٥٩٨/ھـ١٠٠٧(داود أغا سنة 
 ،فمات بعد عام من بدئ العمل ثم توقف العمل لوفاة السلطان محمد وانتقال الوالدة إلي القصر القدیم

برعایة خدیجة سلطان أم السلطان محمد الرابع، ) م١٦٦٣/ ھـ١٠٧٤(وقد استكمل البناء عام 
 . ١٩٨٦ول، ، استانب ٢٠٧با ، فنون الترك وعمائرھم ، ص آ أصلان أقطاي  :المرجع 

ً  ٢٩شھد عصر السلطان العثماني محمد الفاتح بناء كثیر من الخانات التي بلغت نحو  ٥٧ خانا
 .١٨٥با، فنون الترك وعمائرھم ، ص آ أصلانأقطاي  :باستانبول وبورصة وأدرنھ، المرجع

مثل ما وجد بخان الأمیر حسین بخان الخلیلي حیث خصص الطابق الثاني من الخان كمساكن  ٥٨
عیسى، الخانات  محمود مرفت: ، المرجعللحریم وكانت تشتمل على مقعد قبطي یعلو حوش

  .١٢٧والقیاسر، ص 
وجدت ھذه العناصر في خانات رشید ودمیاط ومن أمثلتھا ما وجد بخان وقف الحرمین بدمیاط  ٥٩

 ،)م١٨٢٠/ھـ١٢٣٦(فظ ثغر دمیاط سنة والذي أنشأه الأمیر حسن أغا بن الحاج على أغا محا
 .  ١٢٨ص  ،مرفت عیسى، الخانات والقیاسر: المرجع
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 والمطابخ،، ٦٠والكلارات، )المزیرة(والمزملات  والأسبلة ،المیاه
ّ  ، والحدائق،،والمراحیض٦١والحمامات لة بالأشجار والنخیل والأحواش الداخلیة المظل

واسطبلات  وبیوت القھوة، )الطوابین( والأفرانوالمناور،  ،ومختلف المزروعات
والعناصر ھندسة ، وقد تطلب وجود ھذا الكم من الوحداتوغیرھا،  الدواب،

، ٦٢بالتالي نفقات باھظةأماكن متمیزة، وو، ومواد بناء قویة ومتینة، دقیقةمعماریة 
 ً ً بخاناتھا في العصر العثماني، نجد فرقا وإذا قورنت خانات قاھرة الممالیك عموما

ً لیس في كم العناصر ، والوحدات بقدر ما ھو في طرق المعالجات المعماریة، واسعا
 –القاھرة كانت من أھم حواضر الشرق  وذلك بالطبع أن، والزخارف ومدى الثراء

ً على المستوى التجاري  حتى أواخر العصر المملوكي الذي فقدت فیھ  -وخصوصا
تحول مصر لمجرّد ولایة بعد مكانتھا بعد كشف طریق رأس الرجاء الصالح ثم 

مما انعكس بالتالي على الخانات بصفة خاصة والعمائر ، للدولة العثمانیةھا خضوع
ً، وحینما التجاریة ع القرن التاسع عشر بالعصر العثماني نجد أن  فترة قارنتموما

في كافة المجالات حقیقیة النھضة البدایة  في تاریخ مصر الحدیثلت ھذه الفترة قد مثّ 
وھو مما انعكس كذلك على الخانات التي ظھرت ، خاصة في مجال التجارة العالمیةو

 ً ً بقالب جدید معماریا ً  ،مجددا وسوف نرى فیما بعد ذلك بقلیل اختفاء  ،تقلیدي وظیفیا
ً  ھذه النوعیة من المنشآت وظھور نوعیات أخرى جدیدة أدت نفس الأغراض  تماما

إستراحات الطرق والتي التبس الأمر بھا ولكن بقوالب معماریة مبتكرة وأقصد 
، ویمكن " احةإستر"إذ أطلق علیھما لفظ  بشأنھا فیما یتعلق بالخانین موضع الدراسة

 ً   .من خلال ذلك أن نستخلص ممیزات خانات القرن التاسع عشر عموما
وعدم التكلف في  ،والضخامة ،من حیث الفخامة الإنشائیةعدم الاھتمام بالجوانب  -١

  .البناء مواد
  .إلي حد كبیرجوانب الزخرف المعماري والفني إھمال   -٢
تلتف من حولھ  الذيلصحن المكشوف س المخططات التقلیدیة من حیث ااع نفاتب  -٣

  .المكونات المعماریة
ً  خلوّ  -٤ والمحاجر خاصة من الوحدات ذات الطابع التجاري ، خانات الطرق عموما

  .خاصة الحوانیت
                                                             

جمع كلار، وھو مصطلح وثائقي خاص بنوعیة من الغرف التي كانت تخصص لخزن أعلاف  ٦٠
ً أخرى في خزن الحبوب والغلال محمود محمد أمین ، لیلى : ، المرجع الدواب ،وتستخدم أحیانا

 .١٩٩٠، القاھرة ، ٦١كیة، ص على إبراھیم ، المصطلحات المعماریة في الوثائق المملو
من أشھر الخانات العثمانیة بمدینة أولو كسلر ) م١٦٨٥/ھـ١٠٩٨(یعتبر خان أقوز محمد باشا  ٦١

، ً   : المرجع  التركیة  والتي كانت تضم حماما
G.Goodwin, Ottoman Architecture , p. 365. 

ً مدى ما سوف تدره علیھم من لم یكن منشئو الخانات یبخلون علیھا في النفقات فھم یعلمون  ٦٢ جیدا
أرباح طائلة ولذلك فلا عجب أن یبالغوا في حسن بنائھا وتشییدھا وبذل كافة أوجھ الاعتناء في 

 .رعایتھا
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باستثناء البوابات  تحصینیة أخرىلم تشتمل على الأبراج الدفاعیة أو ثمّة عناصر  -٥
  .الرئیسة

نفس  أداءز الدور الوظیفي فقط في مجرّد الاستراحة مع استمراریة تركّ  – ٦
  .المعروفةالوظائف التقلیدیة 

مما كان یعتنى بھ  ھاوغیر ،زالمسكن المجھّ أو  المسجدأو الحمام  تشتمل على لم -٧
   .بھاوذلك بسبب قصر فترة الإقامة  ،في الخانات التقلیدیة

ً لذلك  -٨ وذلك للدلالة على الوظیفة " الاستراحات"مسمى أطلق علیھا بالتالي وفقا
   .الأھم ، والغرض الأساسي منھا 

ط جدید من أنماط خانات الطرق ، وھو نمط خانات طرق المحاجر عبرت عن نم -٩
  .البریة في القرن التاسع عشر

  نتائج الخاتمة وال
خانات نمط جدید من أنماط خانات الطرق البریة وھو نمط كشفت الدراسة عن وجود 

لت مرحلة الانتقال من ومثّ  ،فترة القرن التاسع عشر والتي وجدت في ، المحاجر
 مجازاً  والتي یمكن تسمیتھا،  "ألصحراویةالاستراحة "الخان التقلیدي إلي فكرة 

، كما الوسطى، وقد كانت تضاھي خانات الطرق في العصور بخانات الصحراء
تم قد و، لأول مرة ا بھذه الدراسةمنشرھیتم  نموذجان منھابقایا كشفت الدراسة عن 

سنھور ضمن صحراء  والقبلي بجبل، دربي المرمر البحريعلى  امتحدید مواضعھ
تم وضع و، اموأبعادھ اممقاساتھ تحدید ، وكذلكبمنطقة بني سویف مصر الشرقیة

، من حیث الوصف العام، والعناصرا دراسة آثاریة مودراستھ، لھما أفقیة مساقط
فیما  التشابھأوجھ نت الدراسة ، وقد بیّ النوعیة والوظیفةوكذلك ، المعماریةوالمكونات 

الإسلامیة عبر مختلف الحقب الخانات مختلف نوعیات وبین  بین ھذه المنشآت
التاریخیة والتى لا تزال منتشرة على الطرق الكبرى في كثیر من مناطق شرق 

أصول الخان المصري وھي  ووسط آسیا مع الإشارة لبعض النماذج التي ربما تمثل
كما تم تحدید ھویة  ،خانات طریق قفط القصیر التي تضاربت الآراء في تأریخھا

ً  تندرج تحت ما یعرف بالعمائر التجاریةكونھا حیث خاني الدراسة من  كما ، عموما
ً  نت الدراسةبیّ  وقد أجملت الدراسة في النھایة  دلالاتھا الحضاریة،مختلف  أیضا

لكونھا  بھاضرورة الاھتمام  أكدت علىممیزات و خصائص خانات الصحراء كما 
تمثل نوعیة العمارة التراثیة الصحراویة، وذلك من حیث استخدام طرق، ومواد 

تمثل جزءاً  كذلك كونھا، و لالمتمیزالبناء التقلیدیة البسیطة والمتوفرة في ھذه الوسط 
ئة الآثاریة بصحراء مصر الشرقیة، ولما یمكن أن یكون لھا من دور فاعل من البی

  .سیاحةالتنمیة الفي 
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  والمصادر  قائمة المراجع
  :العربیة 

أرنست كونیل، الفن الإسلامي، ترجمة أحمد موسى، مراجعة محمود الدسوقي،  -١
  .١٩٦١المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب، القاھرة، 

زكي اسكندر، : ألفرید لوكاس، المواد والصناعات عند قدماء المصریین، ترجمة  -٢
  . ١٩٩١ومحمد زكریا غنیم، القاھرة، 

 .١٩٨٦با، فنون الترك وعمائرھم، استانبول، آ أقطاي أصلان -٣
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار،   ،علىتقي الدین أحمد بن  المقریزي، -٤

  . ١٩٩٧، بیروت
العمري، المنشآت التجاریة في القاھرة في العصر  أحمد حسن العمري آمال -٥

  .١٩٧٤المملوكي، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 
  .١٩٦٨جوستاف لوبون، حضارة العرب، القاھرة،  -٦
 .١٩٥٠، ، بیروتدانیال شلومبرجة، قصر الحیر الغربي، ترجمة إلیاس أبو شبلھ -٧
رشاد رشدي، سحر مصر في كتابات الرحالة الإنجلیز في القرن التاسع عشر،  -٨

 . ٢٠٠٢القاھرة، 
رفعت موسى محمد، الوكالات والبیوت الإسلامیة في مصر العثمانیة، القاھرة،  -٩

١٩٩٣. 
  .٢٠٠٠عبد الرحمن الرافعي، عصر محمد علي ، القاھرة ،  - ١٠
مدینة القاھرة ، ترجمة وتحقیق زھیر وصف مصر، علماء الحملة الفرنسیة ،  - ١١

  .٢٠٠٢ومنى زھیر الشایب، القاھرة، 
، الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر القاھرة ومدنھا وبلادھا على باشا مبارك - ١٢

 .م١٨٨٨، لقاھرةالشھیرة والقدیمة، ا
 ،بمدینة القاھرة عماد الدین عبد الرؤوف الرطیل، الوكالات العثمانیة الباقیة  - ١٢

   .١٩٩٣، كلیة الآثار جامعة القاھرة، رسالة ما جستیر غیر منشورة
 .١٩٤٢كلوت بك ، لمحة عامة إلي مصر، القاھرة ،  - ١٣
  .١٩٨٢كمال الدین سامح، العمارة في صدر الإسلام، القاھرة،  - ١٤
 . ١٩٣٨، القاھرة مین حسونة، مصر والطرق الحدیدیةمحمد أ - ١٥
   ١٩٤٨محمد على، القاھرة،   –محمد فؤاد شكري وآخرون، بناء دولة مصر  - ١٦
مرفت محمود عیسى، الخانات والقیاسر المصریة والتركیة في العصر   - ١٧

  .٢٠٠٨ من حولیات المجلس الأعلى للآثار الثاني العدد التذكاريبالعثماني، بحث 
المعماریة في الوثائق محمود محمد أمین، لیلى على إبراھیم ، المصطلحات  - ١٨

  .١٩٩٠المملوكیة، القاھرة ، 
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على  للخان الأولصورة بالقمر الصناعي ) ١(لوحة 

  .طریق المرمر بالصحراء الشرقیة بمنطقة بني سویف 
  
  
  

  
 على  للخان الثانيصورة بالقمر الصناعي ) ٢(لوحة 

  .طریق المرمر بالصحراء الشرقیة بمنطقة بني سویف 
  
  
  

الخان لي لما كان علیھ تخیّ  مسقط تخطیطي ) ٣(لوحة 
  . )من عمل الباحث(الثاني 

  
  

  
الخان مسقط  تخطیطي تخیلي لما كان علیھ ) ٤(لوحة 

   ).من عمل الباحث(الأول 
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طریق فقط بلمحطتین بیزنطیتین مسقط أفقي ) ٥(لوحة 
 عن  القصیر

 Ronald E. Zitterkopf  & Steven E. 
Sidebotham.  

  
 

  
من الخارج  للخان الأولالجدار الشرقي ) ٦(لوحة 

  .ویتضح بالصورة الدعامات الركنیّة والوسطى 
  

                              

  
بقایا الواجھة الرئیسیة ، وكتلة المدخل ، ) ٧(لوحة 

  .الخان الأول ، صورة من الداخلب

  
  

للخان الطرف الغربي من الجدار الجنوبي ، ) ٨(لوحة 
من الخارج ، وتبدو بجانبھ أطلال بعض الملاحق  الثاني

.  

  

   
 للخان الأولالجدارین الشرقي ، والجنوبي ) ٩(لوحة   

 .، ویتضح إلي الیمین مزود الدواب 
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تبین التقاء الجدار الشرقي مع الجدار ) ١٠(لوحة 
  الجنوبي من الخارج بالخان الثاني

  

 

  تبین جانب من الغرف خلف الجدار ) ١١(لوحة 
  بالخان الشمالي ، وطرف من دعامات بائكة الدواب ، 

 الثاني

    

               

          

والشرقي للخان تبین الجدارین الشمالي ، ) ١٢(حة لو 
الثاني ، وبقایا دعامات البائكة حول الصحن ، وجانب 

جدار من الجدران الداخلیة للغرف المبنیّة خلف ال
 الرئیسي الغربي

 

  

خان جور خوتري ) أیمن(مسقط أفقي  - أ) ١٣(لوحة 
 Jennifer Lynn، عن )م١٦٤٠/ھـ١٠٥٠(ببیشاور
Campbell   .خان ذوّ الراحة ) أیسر(مسقط  أفقي   -ب

على طریق  )م١٦٢٧-١٦١١/ ھـ١٠٣٦ -١٠٢٠(
  الجزع الكبیر بین الھند وإیران ، 

 Subhash  Parihar  عن
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ً لعلى مباركوضح مواقع استخراج أحجار الرخریطة تخطیطیة ت) ١٤(لوحة   خام والجرانیت وفقا
  

خریطة تخطیطیة توضح معالم درب المرمر من جنوب بیاض وحتى جبل الرخام الأسود بالصحراء ) ١٥(لوحة 
ً لعلي مبارك   .الشرقیة وفقا



www.manaraa.com

١٦ دراسات في آثار الوطن العربي     

٣٣ 
 

 
خریطة تخطیطیة توضح معالم  الطریق والمسافات من جبل أم طنیطر إلي وادي أبي نیقولھ ، ) ١٦(لوحة 

ً لعلي   .مبارك  وفقا

.خریطة تخطیطیة توضح معالم الطریق والمسافات من جبل الدب وحتى میناء القصیر) ١٧(لوحة 
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  .تي طریق المرمر وما بینھما من مسافات تبین مواضع استراح) ١٨(لوحة 

  

  
،  الخان الأولع علیھا موق ١٩٢٦لمدیریة بني سویف ترجع لسنة مساحیة  خریطة جانب من  )١٩(لوحة 

 .  القدیمةالآثاریة  وأحد الأبراج  ومحطة ورشة الرخام، ودربي الرخام القبلي والبحري 


